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 تمهيد  

 الزواج بوصفه مرآة المجتمع 

يمكن ردهّا   الزواج حدثاً عابرًا، ولا ظاهرة سطحية  أزمة  ليست 
أو سبب مباشر المجتمع    إلى عامل واحد  لبنية  انعكاس مركّب  بل هي   ،

المعاصر اقتصادية  العربي  ما تحمله من تصدعات  بكل  ، واختلالات    ، 

ثقافية  قيمية وتحولات  نفسية   ،  وتناقضات  الموروث    ،  بين  وتوترات   ،

   .والحداثة

، بل أصبح    فالزواج لم يعد مجرد علاقة اجتماعية أو عقد شرعي 

،    في علاقته بذاته  أزمة الإنسان العربي ذاته : مرآة كاشفة لأزمة أعمق 

 .، وبالاقتصاد، وبالهوية، وبالزمن  ، وبالدين ، وبالسلطة  وبالآخر

   :إنه سؤال وجودي بقدر ما هو سؤال اجتماعي 

هل نعاني من تعقيد في     ؟   ؟ أم أزمة معنى  هل نعيش أزمة زواج 
؟ أم من تصدع في منظومة القيم التي تقوم عليها الأسرة    مؤسسة الأسرة

 ؟ ذاتها
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 : البعد الاقتصادي   المحور الأول

 حين يتحول الزواج إلى مشروع مالي 

 حين يتحول الزواج إلى معادلة مستحيلة 

   

 مدخل: من الحلم البسيط إلى العبء المركّب 

لم يعد الزواج في الواقع العربي المعاصر تلك الخطوة الطبيعية  
الذي   البسيط  الحلم  آخر، ولا ذاك  إلى  الإنسان من طور  بها  ينتقل  التي 
كان يبُنى على قدر من المودّة والسعي المشترك نحو الاستقرار. لقد تبدّل  
معقدّة   معادلة  إلى  العريقة  الإنسانية  المؤسسة  هذه  وتحوّلت  المشهد، 
تتداخل فيها عناصر الاقتصاد والاجتماع والثقافة، حتى غدت، في كثير  

 .من الأحيان، عبئاً نفسياً ومادياً يفوق طاقة الشباب

” يمكن تجاوزه بالصبر أو    ضعف دخل   لم تعد المشكلة مجرد “ 
مأزومة  الاجتهاد كاملة  اقتصادية  بنية  أصبحت  بل  اختلالات    ،  تفرز   ،

، وتعيد تشكيل مفهوم الاستقرار    عميقة تتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية 
المقنّعة البطالة  فيه  تتشابك  واقع  أمام  نحن  الأجور  ذاته.  وتآكل   ،    ،

الأسعار  متسارع  وارتفاع  خانق  ، وتضخم  واقتصاد    ، وسوق سكني   ،
من   كثيفة  شبكة  ينسج  ذلك  كل  الإنتاج.  من  أكثر  الاستهلاك  إلى  يميل 

، لا علاقة    ، تجعل الزواج يبدو وكأنه مشروع استثماري ضخم   العوائق 
 .له بالمعنى الإنساني الذي وُجد من أجله 

 البنية الاقتصادية المأزومة: حين يختلّ الأساس 

  ، فلا بد من الغوص في طبقاتها العميقة  إذا أردنا فهم هذه الأزمة 

نسيجٍ   في  والاقتصادية  والاجتماعية  التاريخية  العوامل  تتشابك  حيث   ،

طارئة حادثة  ليست  فالأزمة  سطحية.  بنظرةٍ  تفكيكه  يصعب  بل    معقدٍّ   ،

بنيوية اختلالات  من  طويلة  تراكمات  أضحت    نتيجة  حتى  تراكمت   ،

 .كالسحب الثقيلة التي تحجب أفق المستقبل

إنّ الإشكال الجوهري لا يكمن في عجز الفرد بقدر ما يتجلى في  

فحين   إمكاناته.  تحقيق  من  وتمكينه  طاقاته  احتضان  المنظومة عن  عجز 

إلى هياكل جامدة المؤسسات  التجدد  تتحول  قدرتها على  تفقد  ، ويغدو    ، 
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نظامٌ   الخلل:  يتجلىّ  وهنا  مركزياً.  فاعلاً  لا  هامشياً  رقماً  فيها  الإنسان 

 .، فإذا به يتحول إلى عبءٍ يثقل كاهل أبنائه  يُفترض أن يكون رافعةً 

متعاقبة تاريخية  تحولات  ساهمت  اقتصادية    لقد  سياسات  من   ،

بنيوية تبعيات  إلى  متوازنة  لا    غير  فالتاريخ  الاختلال.  هذا  تعميق  في   ،

أثر ، مشكّلاً ملامح الأزمة    ، بل يترك بصماته في الحاضر  يمضي بلا 

 .ومحددات استمرارها

الأساس  بناء  إعادة  يتطلب  المعضلة  هذه  تجاوز  ترميم    إن  لا   ،

الفرد   بين  العلاقة  تعريف  إعادة  من  يبدأ  الحقيقي  فالإصلاح  الواجهات. 
كقلبٍ    والمنظومة مكانته  للإنسان  ويعيد  والتمكين،  العدالة  يضمن  بما   ،

 .نابض في جسد الاقتصاد، لا مجرد ظلٍّ على هامشه 

 البطالة المقنعّة: عمل بلا جدوى 

في كثير     ؟  ، لكن هل يعملون حقاً   ، نعم   يعمل كثير من الشباب
المقنّعة   من الحالات  أنفسنا أمام ما يمكن تسميته بالبطالة  ؛ حيث    ، نجد 

، ولا تفتح    ، ولا تمنحه دخلًا كافياً  يشغل الشاب وظيفة لا تستثمر قدراته 
 .، لكنه لا يصل  له أفقاً للتطور. إنه يعمل، لكنه لا يتقدّم. يتحرّك

بالجمود داخلياً  شعورًا  تخلق  الحالة  تآكل    هذه  إلى  وتؤدي   ،
 .، إذ يفقد العمل معناه بوصفه وسيلة للترقي الاجتماعي  الطموح 

 الأجور وتكاليف المعيشة: فجوة تتسع باستمرار 

، تتصاعد تكاليف الحياة بوتيرة أسرع بكثير من نمو    في المقابل 
 .الأجور

كلفة  المتزايدة    أكثر  الفجوة  هذه  ثابت.  شبه  الدخل  يظل  بينما   ،
الدائم ، حيث لا يكفي الراتب لتغطية    تضع الشباب في حالة من العجز 

   .، فضلًا عن الادخار لمستقبل أو التفكير في الزواج  الضروريات 

   التضخم : العدو  الخفي :  

،    هو ذلك التآكل الصامت للقيمة  .، لكنه يشُعرَ  التضخم لا يُرى 
، لم يعد يكفي    حيث يفقد المال معناه تدريجياً. ما كان يكفي قبل سنوات

الواقع  اليوم هذا  ظل  في  غدًا.  شيئاً  يساوي  لا  قد  اليوم  يدُّخر  وما   ،    ،
 .يصبح التخطيط للمستقبل مغامرة محفوفة بالقلق
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 أزمة السكن: الحلم المؤجل 

، تحوّل إلى واحدة    ، الذي يفترض أن يكون حقاً أساسياً  السكن
   .من أعقد العقبات

مستمر  ارتفاع  في  العقارات  جزءًا    أسعار  تلتهم  والإيجارات   ،
الدخل من  وهكذا   كبيرًا  محدودة.  التملك  فرص  تظل  بينما  يصبح    ،   ،

، لا يتحقق إلا بعد سنوات طويلة    امتلاك شقة صغيرة حلمًا بعيد المنال
 .إن تحقق أصلًا ،  من العمل الشاق 

 اقتصاد استهلاكي: ثقافة الإنفاق لا الإنتاج 

عليه   يغلب  اقتصاد  سياق  في  نضعه  حين  تعقيدًا  الأمر  يزداد 
   .الطابع الاستهلاكي

ع الفرد على الشراء  ، أكثر    ، على الظهور، على الاستهلاك   يشُجَّ
تدريجياً الاجتماعية  القيم  تتحول  الادخار.  أو  الإنتاج  على  ع  يشُجَّ ،    مما 

 .، والإنفاق وسيلة لإثبات المكانة  ويصبح المظهر أهم من الجوهر 

 المفارقة الوجودية: 

 حين يُطلب من الشاب أن يكون ما لم يتُح له أن يكونه 

، يقف الشاب العربي أمام مفارقة وجودية    في قلب هذه المعادلة 
   :قاسية

، قبل أن يتُاح له أن يكون إنساناً    يُطلب منه أن يكون ربّ أسرة 
 .مستقرًا 

، بينما هو نفسه يعيش   ، بالاستقرار ، بالمسؤولية يُطالَب بالزواج 
 .حالة من عدم اليقين 

، أن يطُلب منه أن    كيف يمكن لمن لم يجد بعد أرضًا يقف عليها
بيتاً والاقتصادي     ؟  يبني  النفسي  أمنه  يحقق  لم  لمن  يمكن  أن    كيف   ،

 يُطلب منه أن يكون مصدر أمان لغيره؟ 

، وتدفع كثيرًا من الشباب    هذه المفارقة تخلق توترًا داخلياً عميقاً
الزواج  تأجيل  العزوف   إلى  في  رغبة  لا  لا    ،  عجز  من  هروباً  بل   ،

 .يملكون تجاوزه 
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 الزواج كمشروع اقتصادي:  

 من العلاقة إلى الصفقة 

السياق  هذا  تقوم    في  إنسانية  كعلاقة  إليه  ينُظر  الزواج  يعد  لم   ،
والرحمة  المودة  ضخم  على  اقتصادي  كمشروع  بل  فيه    ،  تتراكم   ،

 .، حتى تفقد الفكرة جوهرها ، وتتضخم التكاليف  المتطلبات

 ”تفاصيل “المشروع 

 :قائمة المتطلبات باتت معروفة ومتشابهة في كثير من المجتمعات

 ( شقة )تمليك أو إيجار بمواصفات معينة  •

 أثاث كامل بتفاصيل دقيقة  •

 أجهزة كهربائية حديثة  •

 شبكة ومهر  •

 حفل زفاف  •

 شهر عسل  •

 متطلبات اجتماعية شكلية لا تنتهي  •

مادية كلفة  يحمل  العناصر  هذه  من  يحمل    كل عنصر  أيضًا  لكنه   ،
 .، مرتبطة بنظرة المجتمع وتوقعاته   كلفة رمزية

 الديكور الاجتماعي: حين يطغى الشكل على الجوهر 

“ديكور    تدريجياً بناء  إلى  حياة  بناء  من  الزواج  يتحول   ،
 .”اجتماعي

: هل الحفل كان    بل    ؟  : هل هناك تفاهم بين الطرفين   لم يعد السؤال 
 ؟ ؟ هل الأثاث “على المستوى”  لائقاً؟ هل الشقة مناسبة 

يملك  ما  في  الإنسان  تظُهره.    يخُتزل  ما  في  العلاقة  وتخُتزل   ،
بقشور لامعة   وهكذا العميقة  القيم  تسُتبدل  العين  ،  ترُضي  لا    ،  لكنها   ،

 .تغُني الروح 

 مثال واقعي: حكاية تتكرر بصيغ مختلفة 

بل أصبح قاعدة تتكرر    ،   ، الذي لم يعد استثناءً   لنتأمل هذا المثال 
 :في صور متعددة 
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، يبدأ يومه    ، يعمل بوظيفتين   ، يحمل شهادة جامعية  شاب عربي
يجتهد الليل.  بعد منتصف  وينهيه  الشمس  يكدّ   قبل شروق  ما    ،  يوفّر   ،

 .، يجد نفسه عاجزًا عن توفير شقة صغيرة ومع ذلك  .يستطيع

السنوات  الأخرى  تمر  تلو  واحدة  يتزوجون  .،  أو   - الأصدقاء 
   .يهاجرون

، لا يرفض    ، في داخله   وهو ”؟  : “إلى متى  العائلة تبدأ بالضغط 
 .، بل يرفض أن يدخل فيه عاجزًا  الزواج 

، بل لأن شروط    ، لا لأنه لا يريد  يتأخر زواجه عشر سنوات
   .الواقع تفوق قدرته

، ولا هو متزوج    ، لا هو أعزب باختياره  يعيش حالة من التعليق 
 .كما يريد 

، بل تعبير عن جيل بأكمله يعيش في    هذه الحكاية ليست فردية 
 .منطقة رمادية بين الرغبة والعجز

 الآثار النفسية والاجتماعية: ما لا يقُال 

، بل تمتد إلى النفس    لا تقف آثار هذه الأزمة عند حدود الاقتصاد 
 .والمجتمع

 القلق المستمر  

 : الشاب يعيش تحت ضغط دائم 

 .، ضغط المقارنة بالآخرين ، ضغط التوقعات ضغط العمل 

،    ، تؤثر على الصحة النفسية   هذا القلق يتحول إلى حالة مزمنة 
  .وعلى القدرة على اتخاذ القرار

 تآكل الثقة بالذات  .

، يبدأ    حين يبذل الإنسان جهداً كبيرًا دون أن يرى نتيجةً ملموسة

بالانكسار داخله  في  خفيّ  بتفتتّ    شيءٌ  أشبه  ببطءٍ  بنفسه  ثقته  تتآكل  ؛ 

: هل    الصخور تحت وطأة الزمن. يقف أمام مرآته الداخلية متسائلًا بأسى

؟ تتوالى هذه    ، أم أنني لم أخُلق لما أسعى إليه  ؟ هل أنا عاجز  المشكلة فيّ 
صامتة محاكمةٌ  كأنها  القاسية  ذاته   الأسئلة  هو  المتهمُ  فيها  يصُبح   ،    ،

 .والقاضي ضميرُه المُرهق 
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، أكثر تعقيداً وإنصافاً مما    ، في كثير من الأحيان  غير أن الحقيقة 

، بل هو نتاجُ سياقٍ اجتماعي    نظن. فالفرد ليس كياناً معزولًا عن محيطه 

،    وتاريخي وثقافي يتشابك فيه الممكن والمستحيل. قد يكون الجهد صادقاً
قاحلة   والعمل متقناً الجهد  يُزرع فيها هذا  التي  مُثقلة    ، لكن الأرض  أو   ،

، لا يكون الفشل انعكاسًا لنقصٍ في    بعوائق لا ترُى بالعين المجردة. هنا

 .، بل نتيجة اختلالٍ في البيئة التي لم تتُح لهذا الجهد أن يثُمر  الكفاءة 

الذات جلد  من  الإنسان  يحرّر  الحقيقة  هذه  إدراك  ويمنحه    إن   ،

  قدرةً أعمق على إعادة قراءة تجربته بوعيٍ نقدي. فليس كل تأخرٍ هزيمة 

السياق في وجه    ، ولا كل تعثرٍ دليل عجز ، بل قد يكون أحياناً صرخة 

 .، وزمنٍ أكثر عدلًا  ، ودعوةً للبحث عن تربةٍ أرحب الطموح 

   تأخر تكوين الأسرة

الفردي القرار  حدود  يقف عند  لا  الزواج  كظل    تأخر  يمتد  بل   ،

بأسره المجتمع  بنية  فوق  الأسرة   ثقيل  تكوين  تأخر  يعني  إذ  وتأجيل    ،   ،

هذا   والاستقرار.  الألفة  من  إطار  في  الإنسانية  المصائر  التقاء  لحظة 

  ، بل يترك بصماته العميقة على الإيقاع الديموغرافي  التأخر لا يمر عابراً 
،    ، وتشيخ البنية السكانية ببطء صامت   ، حيث تنخفض معدلات الإنجاب

العمق  وفي  معنا.  يشيخ  نفسه  الزمن  العلاقات  كأن  أنماط  تتبدل   ،    ،

بالوحدة   خافت  شعور  محلها  ويحل  التقليدية،  التضامن  شبكات  فتتراجع 

 والقلق الوجودي.  

الاجتماعي التوازن  نواة  الأسرة  كانت  للقيم    تاريخياً،  ومرآة   ،

، وتتسع الفجوة بين    ، يختل ذلك التوازن   ، وحين يتأخر تشكلها  المتوارثة 

والثقافية الاقتصادية  التحولات  عن  المشهد  هذا  ينفصل  ولا  ،    الأجيال. 

، فتؤجل أحلامهم تحت    حيث تضغط متطلبات الحياة الحديثة على الأفراد 
ً   وطأة الواقع. ومع ذلك ، إذ يمكن للمجتمعات أن تعيد    ، يبقى الأمل ممكنا

ورؤاها سياساتها  الأسري  صياغة  الاستقرار  سبل  لتيسير  واستعادة    ،   ،

هذه   معالجة  إن  الفراغ.  برودة  من  المستقبل  يقي  الذي  الإنساني  الدفء 

 ً   ، بل يسعى إلى الفعل   ، لا يكتفي بالتشخيص  الظاهرة تتطلب وعياً جمعيا

، ودعم حقيقي للشباب في مسارات    ، عبر سياسات عادلة وفرص متكافئة 

العمل والسكن. كما تحتاج إلى خطاب ثقافي يعيد الاعتبار لمعنى الأسرة  

 ً اقتصاديا عبئاً  لا  للسكينة  المجتمع    كفضاء  يستعيد  أن  يمكن  فقط  حينها   .
الداخلي  أفراده فرصة لعيش حياة أكثر امتلاءً وطمأنينة    توازنه  ، ويمنح 

 واستمرارية عبر الزمن والذاكرة والإنسانية المشتركة 
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   تحولات في القيم 

مع امتداد الأزمات وتراكم ظلالها الثقيلة على تفاصيل الحياة  
التبدلّ  اليومية القيم بمنأى عن  ، بل تدخل في حالة سيولة    ، لا تبقى 

الخانقة. ففي    عميقة الواقع وضغوطه  ، تعيد تشكيلها وفق مقتضيات 

الاجتماعي الاضطراب  أو  الاقتصادي  الاختناق  يتراجع   لحظات   ،
للممكن المجال  ليُفسح  أمام    الثابت  الطريق  لتفسح  التقاليد  وتنكفئ   ،

 .اجتهادات فردية وجماعية تبحث عن البقاء قبل أي اعتبار آخر

بوصفه مؤسسة اجتماعية  —، يغدو الزواج  ضمن هذا السياق
لجوهره—راسخة رفضًا  لا  النظر،  لإعادة  إعادة    عرضة  بل   ،

، أو    ، أو يتخذ أشكالًا أقل تقليدية   تعريف لوظيفته ودلالاته. قد يتأخر

المرونة   على  تقوم  العلاقات  من  أخرى  بأنماط  عنه  يُستعاض 
فالفرد  الأعباء.  من  قاسية  والتخفف  معيشية  بتحديات  المحاصر   ،    ،

، ويمنح الأمان الاقتصادي والنفسي مكانة تتقدم    يعيد ترتيب أولوياته

 .على الالتزام طويل الأمد

التحولات طارئة  تاريخياً هذه  تكن  لم  الأزمنة    ،  تكشف  إذ  ؛ 
مع  ينسجم  بما  قيمها  إنتاج  المجتمعات لإعادة  قابلية  المضطربة عن 

الجديدة. وهكذا  ليست معطى جامداً  شروطها  القيم  أن  يتبدىّ  بل    ،   ،

الزمن عبر  يتنفس  حيّ  والهشاشة  كائن  الصلابة  بين  يتقلّب  بين    ،   ،
الحاضر  لنداء  والاستجابة  للماضي  تجُسد    الوفاء  دائمة  حركة  في   ،

 .، وما ينبغي أن يكون صراع الإنسان بين ما كان

 بين الموروث والواقع 

الاقتصاد إلى  يعود فقط  الأزمة لا  التوقعات    جزء من  إلى  بل   ،
 .الاجتماعية المتوارثة 

، مليئة بالتفاصيل التي قد   ”  المثالي هناك صورة نمطية للزواج “ 
   .، لكنها أصبحت جزءًا من العرف  لا تكون ضرورية 

 .الخروج عن هذه الصورة يقُابل أحياناً بالرفض أو الاستغراب 

اقتصادي صعب  بين واقع  نفسه محاصرًا  الشاب  ،    وهكذا، يجد 
 .، حتى وإن أصبحت غير واقعية  ومجتمع لا يتنازل عن معاييره

 ؟ إعادة التفكير: هل من مخرج 
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عابرة  فردية  نصيحة  في  الحل  اختزال  يمكن  توجيه    لا  أو   ،

المشكلة في جوهرها بنيوية  أخلاقي معزول  ، متجذرّة في طبقات    ، لأن 

المجتمع   التاريخ أنساق  مع  ومتشابكة  الوعي    ،  عمق  في  وممتدة   ،
الزمني   سياقها  ضمن  قُرئت  إذا  إلا  تفُهم  لا  ظاهرة  إزاء  إننا  الجمعي. 

، وتصُاغ القيم وفق   ، وتعُاد إنتاج الأنماط  ، حيث تتراكم التجارب الطويل

 .شروط القوة والهيمنة والتحوّل 

،    ، بل يتآكل ببطء  ، لا ينهار فجأة  ، في لحظات أزمته   فالمجتمع

كما لو أن الزمن نفسه يشارك في إعادة تشكيل ملامحه. هنا تتبدى الحاجة 

، بل تنفذ إلى البنية    ، لا تكتفي بتشخيص السطح   إلى قراءة متعددة الأبعاد 

الثقافية  العميقة مع  الاقتصادية  العوامل  تتقاطع  حيث  مع    ،  والسياسية   ،

 .، في نسيج معقد يصعب فصله أو تبسيطه  الرمزية

ثم  في مسارات متعددة   ومن  التفكير  يمكن  ، لا بوصفها حلولاً    ، 

،    : مسار إصلاحي يعيد النظر في المؤسسات   ، بل كآفاق مفتوحة  جاهزة

، ومسار تاريخي يستعيد القدرة على النقد    ومسار ثقافي يعيد بناء الوعي

ً   ، في حقيقته   والمراجعة. فالتغيير ،    ، بل سيرورة طويلة   ، ليس قراراً آنيا
صبراً  ً   تتطلب  ووعيا بعد   ،  يتحقق  لم  بما  الحلم  على  وقدرة  وكأن    ،   ،

 .، بل بما نجرؤ على تخيّله ، لا بما نملكه المستقبل يُكتب 

 تبسيط متطلبات الزواج 

، يبرز الزواج بوصفه    في سياق التحولات الاجتماعية المتسارعة

هادئة  قراءة  إعادة  تستدعي  عريقةً  إنسانيةً  المظاهر    مؤسسةً  تتجاوز   ،

السطحية إلى أعماق المعنى. لقد تراكمت عبر التاريخ أنماطٌ من التوقعات  

بالشكل  الاحتفال  --  المرتبطة  مظاهر  المادية   من  والاعتبارات   ،    ،

النمطية كاهل    --  والصور  يثقل  عبئاً  الأحيان  من  كثير  في  غدت  حتى 

 .، ويصرفهم عن جوهر العلاقة الإنسانية النبيلة الأفراد

إلى   دعوةً  ليست  بالزواج  المرتبطة  القيم  في  النظر  إعادة  إن 

التراث مع  أكثر وعياً ونضجًا.    القطيعة  محاولة لإحيائه بروحٍ  بل هي   ،

،    ، والتكامل  ، لقاءٌ بين روحين تسعيان إلى السكن  ، في جوهره   فالزواج 
الشكل  الجوهر على  يتقدم  للحياة. وعندما  معنى مشترك  تتراجع    وبناء   ،

، ويصبح القرار أكثر اتزاناً   ، وتتسع مساحة الصدق الضغوط الاجتماعية

 .وحرية
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،    لقد أثبتت التجارب الإنسانية أن العلاقات التي تبُنى على التفاهم

القيمي   والاحترام والتقارب  التي    ،  تلك  الاستمرار من  قدرة على  أكثر   ،

، فإن تخفيف العبء يبدأ من تحرير    تشُيدّ على اعتبارات عابرة. ومن هنا
الأولويات  الوعي ترتيب  وإعادة  كرحلة    ،  الزواج  إلى  ينُظر  بحيث   ،

 .، لا كمشهدٍ استعراضي مؤقت  إنسانية عميقة 

،   وهكذا، يصبح التحول في الرؤية خطوةً نحو مجتمعٍ أكثر رحمة

العلاقات في صورتها الصادقة ، حيث يزهر    وأكثر قدرةً على احتضان 

 .، ويخفت صخب الشكل الجوهر

 سياسات اقتصادية داعمة  .

المتسارعة  الاجتماعية  التحولات  قلب  تحسين    في  قضية  تظل   ،

الأجور وتوفير فرص العمل الحقيقية وإتاحة السكن الميسر حجر الزاوية  

متماسك  مجتمع  بناء  فالأجر    في  الفوارق.  تضُعفه  ولا  الحاجة  تفتته  لا   ،

المؤسسات سجلات  في  يدُون  رقم  مجرد  ليس  انعكاس    العادل  هو  بل   ،

الإنسان بجهده  لقيمة  واعتراف  بكرامة    ،  العيش  لقدرته على  ، وضمان 

 .دون أن تثقل كاهله هموم العوز والحرمان 

، بل مسارات    ، فإنها ليست مجرد منافذ للرزق   أما فرص العمل 

والإنتاج  بمجتمعه  للانتماء  الفرد  تشكيل علاقة  تعُيد  شعورًا    ،  وتمنحه   ،
ومستدامة  حقيقية  الفرص  هذه  تكون  وحين  والمعنى.  فإنها    بالجدوى   ،

والواقع الطموح  بين  الفجوة  تقليص  في  أمام    تسُهم  الأمل  أبواب  وتفتح   ،

 .الأجيال الصاعدة

العدالة    وفي موازاة ذلك الميسر أحد أبرز تجليات  ، يظل السكن 

الفرد    الاجتماعية يقي  مأوى  دون  إنساني  استقرار  تصور  يمكن  لا  إذ   ،

الحياة جدراناً    تقلبات  ليس  فالمسكن  والسكينة.  للأمان  مساحة  ويمنحه   ،

 .، وملاذ للروح  ، ومرآة للهوية ، بل هو حاضنة للذاكرة فحسب

مشروع   لأي  أساسًا  يشُكل  الثلاثة  العناصر  هذه  تكامل  إن 

، حيث تتقاطع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية    إصلاحي جاد

، وتزُهر فيه    ، تصُان فيه كرامة الإنسان  في صياغة مستقبل أكثر إنصافاً

 .إمكاناته بلا خوف أو قيود

 تغيير ثقافي تدريجي 

إنّ تغيير النظرة إلى الزواج ليس مجرّد تحوّل عابر في الأفكار،  

بالاجتماعي التاريخي  فيه  يتداخل  طويل  مسار  هو  والثقافي    بل   ،
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، بل   رابطة بين فردين  ، عبر العصور، لم يكن مجرد بالوجداني. فالزواج 

وقيمه  المجتمع  لبنية  انعكاسًا  حول    كان  تصوراته  على  ومؤشرًا   ،

والنجاح والانتماء. ومن هنا تتطلب وعياً    الاستقرار  إعادة تعريفه  فإن   ،
الجامدة  الموروثات  يتجاوز  أكثر    نقدياً  قراءة جديدة  أمام  المجال  ويفتح   ،

 .إنسانية ومرونة 

عبر   تدريجياً  يتشكل  بل  واحدة،  دفعة  يحدث  لا  التحول  هذا  إن 

، والانفتاح على نماذج مختلفة للحياة    ، وتبادل الخبرات   النقاشات الواعية

وحده بالزواج  النجاح  يربط  الذي  فالمجتمع  يختزل    المشتركة.  إنما   ،

، متجاهلًا تنوع تجاربه وإمكاناته. ومن هنا تنبع    الإنسان في قالب ضيق 

، بحيث يشمل تحقيق    الحاجة إلى إعادة صياغة مفهوم النجاح الاجتماعي

 .، والقدرة على الاختيار الحر ، والنضج العاطفي  الذات

السياق هذا  واعياً   وفي  خيارًا  الزواج  يصبح  ضرورة    ،  لا   ،

روحين    مفروضة  بين  لقاء  إنّه  القسري.  للاكتمال  لا  للتكامل  ومساحة   ،

، فإن تغيير النظرة    ، لا مجرد امتثال لتقاليد موروثة. وهكذا   تسعيان للنمو

الزواج  وصبر  إلى  وقت  إلى  يحتاج  كان  وإن  ممكناً  ،  يظل  بل    ،   ،

 .، لبناء مجتمع أكثر وعياً وعدلًا وإنسانية ضرورياً

 بين الممكن والمستحيل 

النهاية  بالزواج وحده  في  يتعلق الأمر  ، بل بصورة أوسع    ، لا 
الكريمة  الحياة  معنى  معركة    .عن  الأحلام  أبسط  تحقيق  يصبح  حين 

، يظل    ، رغم كل ذلك  لكن   .، يفقد الإنسان شيئاً من إيمانه بالعدالة   طويلة 
   .، بل كضرورة إنسانية لا بوصفه حلمًا ساذجًا --الأمل قائمًا

الأزمات  أن  يعلمنا  طالت   فالتاريخ  مهما  طياتها    ،  في  تحمل   ،
 .بذور التحول 

  ، وتسُتعاد البساطة  ، في لحظة ما، يعاد ترتيب الأولويات  وربما
 :، ويعود الزواج إلى ما كان عليه في جوهره

 .بداية حياة، لا عبء حياة    ؛ ، لا صفقة اقتصادية  لقاء إنساني
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 المحور الثاني: المغالاة في المهور وتقديس المظاهر 

 المهر بين التكريم والتسليع

  

 انكسار المعنى في زمن القيم المتحوّلة 

الزواج  يعد  العربية  لم  المجتمعات  كثير من  في  الطقس    ،  ذلك   ،
والرحمة المودةّ  ميثاق  على  الأرواح  فيه  تنعقد  الذي  العميق  ،    الإنساني 

النصوص الدينية والأدبية عبر   الجمعية واحتفت به  الذاكرة  كما صوّرته 

الأثر   العصور  ، ينزلق نحو فضاءٍ    ؛ بل أخذ، في مسارٍ بطيءٍ لكنه حادّ 

، وتقُاس   ، فضاءٍ تخُتزل فيه المعاني السامية إلى أرقام أكثر برودةً وقسوة

التحوّل   هذا  قلب  وفي  القلب.  بموازين  لا  السوق  بمقاييس  القيم  فيه 

الدلالة   المهر   ، يقف “  الصامت انقلاب  : من رمزٍ    ” شاهداً حزيناً على 

، إلى أداةٍ صارمةٍ لإعادة إنتاج الفوارق الطبقية    للتكريم والاحتفاء بالمرأة 

  .وترسيخها

في   تغيّر عابر  قراءتها بوصفها مجرد  يمكن  الظاهرة لا  إنّ هذه 

الزواج  الثقافية    تقاليد  البنية  في  أعمق  لتحوّلٍ  انعكاس  هي  بل   ،

أخلاقياً    والاجتماعية كياناً  بوصفه  الإنسان  مركزية  تراجعت  حيث   ،

للثروة والمظهر.    وروحياً ، وتقدمّت صورته الاستهلاكية بوصفه حاملًا 

قيمٍ ومعانٍ   وهكذا من  بما يحمل  يقُاس  الفرد  يعد  لم  يملك من    ،  بما  بل   ،

، ولم تعد الأخلاق إلا تفصيلًا هامشياً في عالمٍ تحكمه    قدرةٍ على الإنفاق

   .الواجهة وتدُيره ثقافة الاستعراض 

ولعلّ أخطر ما في هذا الانزلاق أنه لا يقتصر على تشويه معنى  
الجمعي   الزواج  الوعي  تشكيل  ليعيد  يمتد  بل  النفوس    ،  في  فيغرس   ،

، ويحوّل الروابط العاطفية إلى صفقاتٍ    تصوّرًا مادياً للعلاقات الإنسانية

وهنا ا  ضمنية.  ملحًّ السؤال  يصبح  هذا    ،  جوهر  استعادة  يمكن  كيف   :

الإنساني والصدق  الميثاق  البساطة  لقيم  الاعتبار  وإعادة  زمنٍ    ،  في   ،

 ؟  ، فيما تتوارى المعاني في الظل يزداد فيه البريق سطوعًا

 من التكريم إلى التشويه  –المهر في أصله الرمزي  

التزام مادي يدُفع  في جذوره الأولى  المهر مجرّد  لم يكن  ، بل    ، 
لغة رمزية عميقة الأخلاقي والاجتماعي  كان  بالمعنى  تنبض  وتعُبّر    ،   ،
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، واستعداده لتحمّل أعباء الشراكة الإنسانية بكل    عن تقدير الرجل للمرأة 

، وعداً    ، في سياقه التاريخي  ما تحمله من مسؤولية ووفاء. لقد كان المهر

، لا صفقة تقُاس    ضمنياً ببناء حياة مشتركة قائمة على الاحترام المتبادل
، بل كان إشارة    بمعايير الربح والخسارة. لم يكن ثمناً يدُفع مقابل القبول

، ومفتاحًا لبدء رحلة إنسانية يتقاسم فيها الطرفان المعنى قبل    إلى التكافؤ

 .المادة

النقي الرمز  هذا  أن  البنُى    غير  وتحوّلات  الأزمنة  تعاقب  مع   ،

المظاهر   الاجتماعية إليه حسابات  ،    ، بدأ يفقد صفاءه شيئاً فشيئاً. تسللت 

المكانة   لتقييم  زائفاً  معيارًا  منه  جعلت  طبقية  تصورات  حوله  وتراكمت 

، مرآةً تعُكس عليها    ، في بعض البيئات  الاجتماعية. فأصبح ارتفاع المهر 

، انزلق المعنى من كونه تعبيرًا    ، لا جوهر الإنسان. وهنا  صورة العائلة
، وكأن الكرامة الإنسانية يمكن    ، إلى أداة للمفاخرة والتمايز  عن الاحترام 

 .اختزالها في رقم يُزاد أو ينُقص

، حيث    إن هذا التحول يكشف عن خلل عميق في الوعي الجمعي 

، وتسُتعار القيم من ميزان السوق لا من ضمير    يسُتبدل الجوهر بالمظهر

سلعة إلى  الرمز  يتحوّل  وحين  الإيحاء  الإنسان.  على  قدرته  يفقد   ،    ،

، تبرز    ويتحوّل إلى عبء يثقل كاهل العلاقات بدل أن يحرّرها. ومن هنا

للمهر الأول  المعنى  استعادة  إلى  جامداً  الحاجة  تقليداً  بوصفه  لا  بل    ،   ،

للبساطة إنسانية تعُيد الاعتبار  ، وتكُرّس كرامة الإنسان بعيداً عن    كقيمة 

 منطق الأرقام

 حين تخُتزل الروح في معادلة  –الزواج كصفقة اجتماعية   

، ذلك المشروع    ، في كثير من السياقات المعاصرة  لم يعد الزواج 

، في تحوّلاته    ، بل غدا  الإنساني العميق الذي يبُنى على المودةّ والتكامل

،    ، أقرب إلى صفقة اجتماعية محكومة بقوانين العرض والطلب  الصامتة

الأرقام خلف  القيم  تتوارى  ضجيج    حيث  أمام  الروح  صوت  ويخفت   ،

حيًّا   كائناً  بوصفه  لا  الإنسان  تشكيل  يُعاد  المشهد،  هذا  وفي  المظاهر. 

 .، بل كقيمة قابلة للتقييم والتصنيف نابضًا بالتجربة والوعي

يملك  بما  العريس  المادي  يُقاس  واستقراره  ودخله  بوظيفته   ،    ،

البنكي رصيده  في  تختزل  إنسانيته  في    وكأنّ  العروس  تخُتزل  بينما   ،

الخارجية وأناقتها  صورتها  عائلتها  ،  ومكانة  تجسيد   ،  على  وقدرتها   ،

لكنها   مكتوبة  غير  معادلات  تتشكّل  وهكذا  مرغوب.  اجتماعي  نموذج 

    :نافذة
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 ..    العريس الجيد = صاحب المال

 .   الزوجة الجيدة = صاحبة المظهر والمكانة

  غير أنّ ما يُغيَّب في خضمّ هذه الحسابات هو جوهر العلاقة ذاته 
؛ ذلك البعد الإنساني الذي لا يقُاس ولا يشُترى. أين التوافق الفكري الذي  

الحوار الحياة  ينُضج  الذي يخفف قسوة  النفسي  الانسجام  وأين  وأين    ؟  ؟ 

الاحترام  على  قائم  بيت  بناء  على  المشتركة  التمثيل    القدرة  على  لا   ،

   ؟ الاجتماعي

، بل هو امتداد لتحوّلات تاريخية  إنّ هذا التحوّل ليس وليد اللحظة

المادية القيم  هيمنة  أفرزت  على    واجتماعية  الصورة  شأن  من  وأعلت   ،

وهكذا  الجوهر.  روحين  حساب  لقاء  كونه  من  الزواج  يتحوّل  إلى    ،   ،

   .، إلى ساحة للمقارنة والمفاضلة   ، ومن مساحة للسكينة تقاطع مصالح 

النهاية إلحاحًا  وفي  الأكثر  السؤال  يبقى  لعلاقة    ،  يمكن  هل   :

الحياة اختبارات  أمام  أن تصمد  الحساب  أنّها ستنكسر    تأسست على  أم   ،

 ؟ ، وروحٍ لا تشُترى عند أول لحظة تحتاج فيها إلى قلبٍ لا يقُاس 

 حين تصبح الأخلاق تفصيلاً ثانويًا  –هيمنة المظهر 

الاجتماعية   بالبنية  تعصف  التي  المتسارعة  التحوّلات  خضمّ  في 

الحديث العصر  اختيار   في  في  الحاسم  الميزان  ذلك  الأخلاق  تعد  لم   ،

غدت  الشريك بل  الأحيان  -،  من  كثير  في    -في  تسُتدعى  هامشية  قيمة 

الخارجي المظهر  حلّ  لقد  الممارسة.  في  وتسُتبعد  والقدرة    الخطاب   ،
الطبقي  المالية والانتماء  الأصيلة  ،  المعايير  محلّ  القرار    ،  فأصبح   ،

 .العاطفي أقرب إلى صفقة اجتماعية منه إلى اختيار إنساني عميق

، بل يكشف    هذا التحوّل لا يعكس مجرد تغيّر سطحي في الأذواق 

القيم يُعاد ترتيب الأولويات على    عن اختلال بنيوي في منظومة  ، حيث 

الجوهر  على  الشكل  يُقدمّ  الحقيقة.    نحو  تفوق  سلطة  الصورة  ويمنح   ،

ر سلوكياته  ، لأن المال بات غطاءً    فالشاب الميسور قد تغُتفر نزواته وتبُرَّ

زائفاً غير    أخلاقياً  امتيازات  الشكلية  الجاذبية  ذات  الفتاة  تمُنح  فيما   ،

 .، بصرف النظر عن عمقها النفسي أو وعيها الفكري متكافئة

؛ إذ يتحوّل من رابطة    ، يتبدلّ معنى الزواج ذاته   وفي هذا السياق 

، إلى مسرح رمزي تؤُدىّ عليه أدوار    إنسانية قائمة على المودةّ والرحمة

الفضيلة تمثيل  الأفراد  يتُقن  الإخراج.  متقنة  إخفاء    اجتماعية  ويجُيدون   ،
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، حتى يغدو الصدق عبئاً، والبساطة    هشاشتهم الداخلية خلف أقنعة براقة 

 .، والعمق ترفاً غير مرغوب فيه  نقصًا

، تعيد الاعتبار   إنّ هذا الانزلاق القيمي يستدعي وقفة تأمّل جادةّ
وروحي أخلاقي  كيان  هو  بما  في    للإنسان  تسُتهلك  صورة  مجرد  لا   ،

  سوق العلاقات. فاستعادة التوازن بين المظهر والجوهر ليست ترفاً فكرياً

 .، بل ضرورة وجودية لحماية المعنى الإنساني من التآكل البطيء

 انفصال الشكل عن المعنى  –الدين بين الطقس والسلوك 

، يسُتحضر الدين في   في كثيرٍ من السياقات الاجتماعية المعاصرة

اللحظة الزواج بوصفه طقسًا شكلياً يزينّ  قيمية حيةّ    مشهد  ، لا منظومة 

المقدسّة العبارات  تترددّ  للعلاقة.  السلوك وتؤسس  الشعائر    توُجّه  وتقُام   ،

  -  من عدلٍ ورحمةٍ وتواضع  -  ، لكن جوهر القيم الدينية  في انتظامٍ لافت

   .، كأنّه صدى بعيد لا يبلغ قلب التجربة الإنسانية يذوب في زحام المظاهر

، حيث    ، بل له جذورٌ تاريخية وثقافية  هذا الانفصال ليس طارئاً

رمزٍ   إلى  فاعلة  أخلاقية  قوةٍ  من  الممارسات  بعض  في  الدين  تحوّل 

ر   يبُرَّ حين  المفارقة  تتجلىّ  وهنا  الشرعية.  لإضفاء  يسُتدعى  اجتماعي 

المهور في  الاحتفالات   الإسراف  في  التفاخر  أو  تكريس    ،  حتى  أو   ،

التي   التعاليم  روح  مع  تتنافى  السلوكيات  هذه  أنّ  رغم  الطبقي،  التمايز 

   .، وتعُلي من شأن البساطة والنية الصادقة  تدعو إلى التيسير والاعتدال 

إنّ هذا التناقض بين الشكل والجوهر يكشف عن أزمةٍ أعمق في  
الجمعي تجد    الوعي  لكنها لا  ترُفع كشعاراتٍ لامعة،  القيم  أزمةٍ تجعل  ؛ 

، لغةً احتفالية لا    طريقها إلى الفعل اليومي. فيغدو الدين، في هذا السياق

 .، وإطارًا رمزياً لا ممارسةً حقيقية أخلاقاً مُعاشة

الذات مراجعة  من  تبدأ  للجوهر  الاعتبار  إعادة  ومن    ولعلّ   ،

، في    مساءلة التقاليد التي تلبسّت ثوب القداسة دون أن تنتمي إليه. فالدين

أرحب  أصله إنسانيةٍ  إلى  إلى مظاهر خاوية  ، دعوةٌ  وإلى علاقةٍ    ، لا   ،

 .، لا على الاستعراض والتكلّف  تقوم على السكينة والمودةّ

 إعادة تعريف المكانة   –الأسرة بين القيم والمظاهر  

الإنساني  التاريخ  مسار  مجرد    في  الاجتماعي  الوعي  يكن  لم   ،

للواقع  ساكنٍ  الزمن  انعكاسٍ  جدلية  عبر  يتشكّل  حياً  كائناً  كان  بل   ،    ،

،    ويتغذىّ من صراعات الإنسان مع ذاته ومحيطه. فمنذ العصور القديمة 

، بدأ    حيث كانت الجماعات الأولى تنسج أنماط عيشها على إيقاع الطبيعة 
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والسلطة والانتماء  العدالة  عن  مفاهيمه  صياغة  في  متأثراً    الإنسان   ،

 .بالسياقات الثقافية والاقتصادية التي أحاطت به

، شهدت المجتمعات تحولات عميقة    ومع تعاقب الحقب التاريخية
؛ إذ أسهمت الثورات الفكرية والعلمية في إعادة    في بنية الفكر الاجتماعي

،    تعريف الإنسان لذاته ودوره في العالم. فالفكر لم يعد مجرد تأمل نظري

التقليدية وإعادة بنائها  البنى  أداة نقدٍ وتغيير، تسعى إلى تفكيك  بل أصبح 

بين   العضوية  العلاقة  تتجلى  وهنا  وشمولاً.  إنسانية  أكثر  أسس  على 

والمجتمع تعقيدات    التاريخ  خلالها  من  نقرأ  مرآةً  الماضي  يغدو  حيث   ،

 .الحاضر

المعاصر  سياقنا  فضاءً    وفي  بوصفه  الاجتماعي  الوعي  يبرز   ،

، في    ، تتقاطع فيه الأصوات وتتشابك الرؤى   مفتوحاً للتفاعل بين الهويات
محاولة لصياغة مستقبل أكثر توازناً وعدلاً. غير أن هذا المسار لا يخلو 

التحديات قائمة  من  والهيمنة  التفاوت  إشكاليات  إذ تظل  ، تفرض على    ، 

 .الفكر النقدي أن يظل يقظاً ومتجدداً 

  ، لا تعرف السكون وهكذا، يظل الوعي الاجتماعي رحلةً مستمرة

،    ، وتستمد قوتها من قدرة الإنسان على الحلم والتجاوز   ، تنبض بالحياة

 ً  .وعلى إعادة كتابة تاريخه بلغةٍ أكثر إشراقاً وعمقا

   اختزال الكرامة في معادلة اقتصادية –الإنسان كرقم 

 أخطر ما في هذا التحوّل العميق الذي يتسلّل بهدوء إلى مجتمعاتنا 
، بل ذلك الاختزال القاسي للإنسان إلى رقمٍ باردٍ   ، ليس فقط تبدلّ المعايير

،   ، وكأنّ روحه في معادلةٍ اقتصاديةٍ صمّاء. لقد صار الشاب يُقاس براتبه

  ، بينما تقُاس الفتاة بمهرها  ، وأخلاقه تفاصيل هامشية لا وزن لها   أحلامه 

، في مشهدٍ يشي بانزلاقٍ خطير نحو تسليع الإنسان وتفريغه من جوهره  

 .الوجودي

اللحظة  وليد  ليس  التحوّل  لتحوّلات    هذا  تاريخي  امتداد  هو  بل   ،

، وربطت    ، أعادت تشكيل الوعي الجمعي   اقتصادية واجتماعية عاصفة 
  ، لا بالقيمة الإنسانية. وهنا يكمن الخطر الحقيقي   الكرامة بالقدرة الشرائية 

بعينهم أفرادٍ  ظلم  على  الأمر  يقتصر  لا  إذ  النسيج    ؛  ليهددّ  يمتد  بل   ،

برمّته  الطبقية وترسيخها  الاجتماعي  الفوارق  إنتاج  إعادة  ، حتى    ، عبر 

 .تغدو كأنها قدرٌ لا يُرد 
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، يُقصى كثيرون من فرص    في ظل هذا المنطق المادي الصارم

، لا لقصورٍ في إنسانيتهم أو خللٍ   ، وعلى رأسها الزواج   الحياة الطبيعية

قيمهم المادية  في  إمكاناتهم  في  لعجزٍ  بل  العلاقات    ،  تتحوّل  وهكذا   .
اقتصادي تنافسٍ  إلى ساحة  والتراحم  للتكامل  تدُار    الإنسانية من فضاءٍ   ،

 .بلغة الأرقام لا بلغة القلوب

التوازن تقتضي إعادة الاعتبار للإنسان كقيمةٍ عليا ،    إنّ استعادة 

،   ، وإحياء منظومةٍ أخلاقية ترى في البساطة كرامة لا كسلعةٍ قابلةٍ للتقييم

جوهر  تنسى  التي  فالمجتمعات  للعلاقات.  أساسًا  الإنساني  التكافؤ  وفي 

 .، تخُاطر بأن تفقد إنسانيتها ذاتها الإنسان

 حين تتحوّل العلاقة إلى عبء   –الآثار الاجتماعية  

، إلى صفقةٍ    ، بوصفه مؤسسة إنسانية عريقة  إنّ اختزال الزواج 
  ، لا يُعدّ مجرد انحراف عابر  اقتصادية محكومة بمنطق العرض والطلب

، بل تحوّلٌ عميق في بنية الوعي الاجتماعي. ففي مجتمعاتٍ كانت ترى  

الزواج رباطًا روحياً وأخلاقياً الأرقام  في  بميزان  اليوم  يُقاس  ،    ، صار 

وتحُدَّد قيمته وفق ما يدُفع فيه لا ما يبُنى عليه. ومن هنا، تتجاوز آثار هذا  

 .التحوّل حدود الأفراد لتطال النسيج الاجتماعي بأسره

الزواج  سنّ  تأخير  إلى  المادي  التصور  هذا  يؤدي  جهة،  ،    فمن 

في   فيقعون  المتضخمة،  الشروط  تلبية  الشباب عن  كثير من  يعجز  حيث 

القسرية العزوبية  ، بما تحمله من تبعات نفسية واجتماعية معقدّة.    دوامة 
أخرى جهة  هشة   ومن  علاقاتٍ  نشوء  إلى  يُفضي  العمق    ،  إلى  تفتقر   ،

إلا    الإنساني تعترف  لا  باردة  حساباتٍ  على  البدء  منذ  تأسست  لأنها   ،

 .بالمقابل

، غالباً ما يستمر    إنّ الزواج الذي يبُنى على شروطٍ مادية صارمة

، ويغدو   ، فتقُاس فيه المشاعر بميزان الربح والخسارة  أسيرًا لهذا المنطق 

مشروطًا حقيقي  العطاء  اختبار  أول  وعند  مؤجلة.  والتضحية  حين    ،   ،

، لأنها لم تشُيَّد على    تتعثر الحياة أو تضيق السبل، تنكشف هشاشة العلاقة 

 .، بل على أرضٍ رخوة من المصالح المؤقتة دعائم الثقة والتفاهم

الأسمى  وهكذا معناه  الزواج  يفقد  ومودةّ  ،  سكناً  بوصفه   ،    ،

ثمّ  ومن  الدفء.  من  يخلو  بارد  عقدٍ  إلى  استعادة جوهره    ويتحوّل  فإن   ،

، بل ضرورة حضارية لحماية تماسك المجتمع   الإنساني ليست ترفاً فكرياً

 .واستمرار قيمه 
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   كيف وصلنا إلى هنا؟   –البعد التاريخي 

المجتمع وليد لحظة   الذي أصاب بنية  العميق  التحوّل  لم يكن هذا 

، بل هو ثمرة تراكمات تاريخية وثقافية    ، ولا نزوة زمنية طارئة  عابرة
تفاعلت عبر الزمن حتى أعادت تشكيل الوعي الجمعي وصياغة أولوياته.  

  ، تراجعت البساطة لصالح التعقيد  ومع تغيّر أنماط الحياة وتسارع إيقاعها

القيم  تحديد  في  مركزياً  موقعاً  لتحتل  الاستهلاكية  النزعة  وتقدمّت   ،

وهنا اتزان    والمعايير.  من  الداخل  في  يتحقق  بما  يُقاس  النجاح  يعد  لم   ،

 .، بل بما ينعكس خارجياً من مظاهر وبريق ورضا

السياق هذا  ظل  في   في  حاسمًا  دورًا  الإعلام  وسائل  لعبت   ،

  ، حيث أصبحت الواجهة أكثر حضورًا من الحقيقة   تكريس ثقافة الصورة

ما   بقدر  إلا  مرئياً  الجوهر  يعد  لم  المعنى.  من  نفاذاً  أسرع  والانطباع   ،
  ، فغدا الإنسان أسيرًا لصورة يسعى إلى تجميلها  تسمح به عدسة العرض

، تحوّل الزواج    ، حتى لو كان ذلك على حساب صدقه الداخلي. ومن هنا

، تقُاس تفاصيله بميزان    من رابطة إنسانية عميقة إلى مشهد استعراضي 

   .، وتخُتزل قيمته في حجم ما يُرى لا ما يعُاش المظاهر 

ولا يمكن إغفال دور الضغوط الاجتماعية التي تتسلل إلى الأفراد  

الناس   في هيئة خوف صامت من “  الذي    كلام  ”، ذلك الصوت الجمعي 

يفرض سلطته غير المرئية. فتجد الأسر نفسها مندفعة نحو تقليد المعايير  

الأصيلة  السائدة قناعاتها  مع  تعارضت  وإن  حتى  تشتري    ،  وكأنها   ،
وهكذا  ذاتها.  عن  التنازل  بثمن  الاجتماعي  مع    القبول  التماهي  يصبح   ،

 .، ويغدو الاختلاف مخاطرة لا يُقبل عليها إلا القليل  السائد وسيلة للنجاة

، وإحياء القيم    إن استعادة التوازن تقتضي إعادة الاعتبار للجوهر 

تعريف   يُعيد  الذي  فالمجتمع  بالبصيرة.  تدُرك  بل  بالعين  تقُاس  لا  التي 

الداخل من  المظاهر  السعادة  سطوة  من  نفسه  تحرير  على  قادر   ،    ،

 .واسترداد إنسانيته في أبهى صورها

 إعادة الاعتبار للإنسان   –نحو استعادة المعنى  

لم يعد الزواج في كثير من المجتمعات مجرد رابطة إنسانية تقوم  

والمودة السكينة  تحوّل  على  بل  الاجتماعية    -  ،  التحولات  ضغط  تحت 

  إلى بنية مثقلة بالرموز الشكلية والتوقعات المادية. فالمظاهر  -  والتاريخية

تفصيلًا هامشياً يومًا  كانت  التي  المشهد  ،  د   ، صارت في صدارة  تحُدِّّ  ،

والرفض  الجوهر    القبول  حساب  على  الاختيار  معايير  تشكيل  وتعُيد   ،
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  ، لا فردياً فحسب   الإنساني. وهنا تتجلىّ الأزمة بوصفها مأزقاً حضارياً

   .بل  جماعيا 

الهروب   أو  الواقع  برفض  يكون  لا  المأزق  هذا  من  الخروج  إنّ 
، بل بإعادة التفكير العميق في الأسس التي يقوم عليها الزواج. فبدلًا    منه

الشكل  لبريق  الارتهان  العلاقة    من  تمنح  التي  القيم  تستعاد  أن  ينبغي   ،

الحقيقي النوايا  معناها  ينُقيّ  الذي  الصدق  يصون    :  الذي  والاحترام   ،

هذه   مختلفتين.  روحين  بين  التلاقي  خيوط  ينسج  الذي  والتفاهم  الكرامة، 

فحسب  أخلاقية  شعارات  ليست  تحفظ    القيم  وجودية  دعائم  هي  بل   ،

 .استمرارية العلاقة وتمنحها قدرتها على النمو

غير أن هذا التحول لا يتحقق إلا بامتلاك شجاعة اجتماعية تجُابه  

أكثر بساطة    -  السائد وتتفلت من قوالبه الصلبة. فتبنيّ نماذج بديلة للزواج 
والخارج   -  وصدقاً الداخل  بين  التوازن  إنّ    يُعيد  والمظهر.  القيمة  بين   ،

القانونية النصوص  من  يبدأ  لا  الحقيقي  الفردي    التغيير  الوعي  من  بل   ،

،    ، من تلك اللحظة التي يرى فيها الإنسان الآخر بما هو عليه  والجمعي 

 .لا بما يملك 

متجدداً إنسانياً  فعلًا  الزواج  يصبح  جامداً  وهكذا،  عقداً  لا   ،    ،

للمقارنة  للمعنى لا ساحة  بالعقل   ومساحة  القلب  يلتقي  ، وتنهض    ؛ حيث 

 .، لا على ظلال الأشياء العلاقة على حقيقة الإنسان

 بين السوق والإنسان 

، حيث تتنازعه   يقف الزواج اليوم على حافة مفصل تاريخي دقيق

متباينتان السوق   رؤيتان  لقوانين  تخُضعه  رؤية  الروابط    :  فتتحوّل   ،

،    ، وأخرى تستعيده كفعل إنساني عميق  الإنسانية إلى سلع تقُاس بالأثمان

، تتبدىّ صورة المجتمع    قائم على المودةّ والتكامل. وفي خضم هذا التوتر

: هل يُعلي من شأن الإنسان أم يذُوّبه في معادلات الربح    كمرآة لما يختاره

 ؟ والخسارة

من   جديداً  نمطاً  والاجتماعية  الاقتصادية  التحوّلات  أفرزت  لقد 
،    ، فباتت القيم تسُتبدل بالأرقام  التفكير، تسلّل إلى أدق تفاصيل العلاقات

هنا والمتطلبات.  التكاليف  من  قوائم  في  تخُتزل  يعود    والمشاعر  لا   ،

  ، تثُقل كاهل البدايات  ، بل صفقة تدُار بشروط مسبقة   الزواج لقاء روحين

، يجُبر على    ، في هذا السياق  ، وتفُرغها من دهشتها الأولى. كأنّ القلب

 .التحدثّ بلغة لا تجُيدها العاطفة 
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تبسيط  أو  المهور  تقليل  في  يكمن  لا  الحقيقي  التحدي  إنّ 

يُقاس    الإجراءات فحسب  فهل  ذاته.  القيمة  مساءلة مفهوم  إعادة  في  بل   ،

ماديات يملك من  بما  إنساني  الإنسان  عمق  من  يحمله  بما  أم  وثراء    ،   ،
، بل   ، ليس فردياً ، في جوهره ؟ هذا السؤال ، وقدرة على العطاء روحي

 .، ويرسم حدود ما نؤمن به كجماعة  حضاريّ يحددّ ملامح المستقبل

الإنسان ودفء  الأرقام  برودة  في    بين  الزواج  حكاية  تكُتب   ،

المعنى نختار  أن  فإما  وجمال  زمننا.  تعقيد  من  فيه  بما  نستسلم   ،  أو   ،

،   ، حيث تخُتصر الحياة في معادلات جامدة. وفي هذا الاختيار  للاختزال

 .، وتصُاغ ملامح الغد يتشكّل وجه المجتمع
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 المحور الثالث: الأزمة الأخلاقية والتحول القيمي 

 تفكك المرجعية الأخلاقية 

 الإنسان بين السوق والروح 

 

 ارتباك المعنى في زمن التحولات

راسخة قيمية  منظومة  كنف  في  يقيم  المعاصر  الإنسان  يعد  ،    لم 
اليومية  اختياراته  منعطفات  في  بضيائها  ويهتدي  بثباتها  بل    يستظل   ،

،   أضحى كائناً قلقاً، يتيه في فضاء رمادي تتداخل فيه المعايير حتى تذوب

تتلاشى حتى  الثوابت  فيه  كما    وتتآكل  الأخلاقية  البوصلة  فيه  وتضيع   ،

فارقة تاريخية  لحظة  إزاء  إننا  ملبدّ.  ليلٍ  في  نجمة  تميزّها    تضيع  لا   ،

وحدها التحول  الوعي  سرعة  إلى  يتسلل  الذي  الارتباك  عمق  بل   ،    ،

، ويعيد تشكيل الأسئلة الكبرى حول المعنى    فيربك الفرد ويُربك الجماعة

 .والغاية والمصير

، لم يعد ذلك البناء المتماسك الذي   ، في صورته الراهنة فالمجتمع
 ، تتساند أركانه وتتعاضد دلالاته  تنتظم داخله القيم في نسق هرمي واضح

، تتجاذبها أنساق متعددة ومتنافرة.    ، بل تحول إلى ساحة صراع مفتوحة 

التلاشي يقاوم  تقليدي  موروث  وأصداء    هناك  الجماعة  بذاكرة  متشبثاً   ،

المتسارع  الماضي إيقاعه  يفرض  حداثي  ووافد  الهيمنة    ،  إلى  ساعياً   ،

، لا    ، ثم واقع استهلاكي جارف  وإعادة تعريف الإنسان وفق منطق جديد 

الأولويات  ترتيب  بإعادة  ذاته  يكتفي  الوعي  تشكيل  يعيد  بل  ويحوّل    ،   ،

 .، والإنسان إلى كائن قابل للتسليع القيم إلى سلع 

، يقف الفرد كمن يقف عند مفترق    وفي خضم هذا التشابك المعقدّ

، وما يُملى عليه    ، موزعًا بين ما يؤمن به في أعماقه  طرق لا لافتات فيه

  ، وما يُغريه بريق اللحظة أن يصير إليه. إنه صراع صامت  من الخارج 

، بين الثبات    ، بين الهوية والسيولة  ، بين الأصالة والتكيفّ  لكنه عميق  ،

والانجراف. ومن هنا، تتجلى المأساة المعاصرة لا في فقدان القيم فحسب،  

، وعن صياغة    بل في عجز الإنسان عن ترميم ذاته وسط هذا الضجيج

 .معنى متماسك لوجوده في عالم لم يعد يعترف باليقين



 

24 

 

 أولًا: ازدواجية الأخلاق وانفصام الوعي

المتنامي القيمي  تجليات هذا الاضطراب  أبرز  انبثاق حالة    من   ،

  ، تتشقق فيها الذات بين ما تقول وما تفعل  حادة من الازدواجية الأخلاقية 

، حتى يغدو الخطاب قشرة لامعة تخفي تحتها ممارسات مناقضة. لم يعد  

الفعل مرآة  اليومي  القول  للسلوك  صادقاً  انعكاسًا  المعلنة  القيم  ولا  ؛    ، 

،    ، بينما ينقاد في الخفاء لمنطق المنفعة   فالفرد يتغنىّ بالفضيلة في العلن
، ويرفع رايات    ويحتفي بالصدق لفظًا، ثم ينسج للكذب مبرراته في الواقع

 .، لكنه يعيش على نحو مغاير تمامًا لما يدعّيه الالتزام

معزولًا  فردياً  عارضًا  ليس  الانفصام  بنية    هذا  ثمرة  هو  بل   ،

، تضغط على الإنسان من جهات متعارضة، فتدفعه إلى    اجتماعية مركبة 

متجذر وأخلاقي  ديني  خطاب  فثمة  الاتساق.  بدل  إلى    التكيف  يدعو   ،

، يقابله واقع اقتصادي    ، ويحضّ على القناعة والتخفف   الزهد والانضباط

صاخب  بالاستهلاك   وثقافي  يغري  المظاهر   ،  ويكافئ  ويحتفي    ،   ،

المتنافرين الأفقين  هذين  وبين  نجاح.  علامة  بوصفه  يتشكل    بالتفاخر   ،
، محاولًا التوفيق بين نقيضين لا    ، يترنح بين المثال والواقع وعي مزدوج 

 .، فينتهي إلى مصالحة هشة مع التناقض بدل السعي إلى تجاوزه يلتقيان

؛ فلا يعود    ، يعاد تشكيل المعجم الأخلاقي على نحو مقلق  وهكذا

صريحة خطيئة  “   الكذب  بوصفه  تقديمه  يُعاد  بل  “   لباقة  ،  أو  ذكاءً    ” 

مذمومًا  اجتماعياً سلوكًا  التفاخر  يبقى  ولا   ،”   “ إلى  يتحول  بل  إثبات    ، 

، بل    ، ولا ينُظر إلى التناقض باعتباره عيباً  ” ووسيلة للاعتراف  للذات

خطيرة تعريف  إعادة  عملية  إنها  التكيف.  على  وقدرة  كمرونة  ،    يسُوّق 
مربكة  سيولة  إلى  ثباتها  من  القيم  قاعدة    تنقل  الانحراف  من  وتجعل   ،

، يتوارى في زوايا الخطاب    ، ومن القاعدة الأخلاقية استثناءً باهتاً  مألوفة

 .ولا يجد له موطئ قدم في الواقع المعاش 

 ثانيًا: صراع الموروث والوافد 

دقيق توترٍ  حافة  على  المعاصر  المجتمع  عودٍ    يعيش  كوترِّ   ،

زمنين بين  الذاكرة  مشدودٍ  في  متجذرٍ  زمنٍ  وإرثه  ؛  برموزه  مثقلٍ   ،    ،

تعرف   لا  مفتوحة  وحدودٍ  مضيئة  شاشات  عبر  يتدفق  متسارعٍ  وزمنٍ 

عابرًا عارضًا  ليس  التوتر  هذا  يمسّ    السكون.  عميق  ارتجاجٌ  هو  بل   ،

:  الواعي    ، ويستدعي أسئلةً قلقةً تتردد في صمت الضمائر  جوهر الهوية
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ننتمي  من نحن أين  الجسر    ؟ وإلى  يعبر هذا  للإنسان أن  يمكن  ؟ وكيف 

   ؟ المعلقّ بين الأصالة والمعاصرة دون أن يفقد ذاته 

الموروث  التاريخ ودفء الانتماء  إن  ، لم    ، بما يحمله من قداسة 
المتغيرة الحاضر  أسئلة  احتواء  على  قادرًا  دائمًا  تقديم    يعد  على  ولا   ،

الوافد   يأتي  المقابل،  وفي  جديدة.  فضاءاتٍ  في  تشكّل  عقلًا  تقنع  إجاباتٍ 

الاختلاف  وسحر  الحداثة  ببريق  ببنيةٍ   محمّلًا  يصطدم  ما  كثيرًا  لكنه   ،

كلياً تتقبلّه  لا  خفيّ   ثقافيةٍ  احتكاكٌ  بينهما  فينشأ  في    ،  تصدعاتٍ  يخلّف   ،

 .وعي الفرد والجماعة

متنافرين  وهكذا بين خيارين  معلقاً  نفسه  الإنسان  يجد  أن    ،  إما  ؛ 

بالماضي جامد   يتشبث  لكنه  آمنٍ  يقينٍ  إلى  مستنداً  في    ،  ينخرط  أن  أو   ،

، لكنها مشوبةٌ باغترابٍ داخلي.    ، منفتحًا على احتمالاتٍ واسعة  الحاضر
،    ، يتسلل إلى أعماق النفس   ، يتشكل قلقٌ وجوديّ كثيف   وفي هذا التمزق 

 .فيجعلها في حالة بحثٍ دائمٍ عن مرساةٍ ثابتة

، لكنه  ، ويحمل رؤيتين ، يتكلم لغتين إنه إنسانٌ يعيش بين عالمين

منهما.   لأيٍّ  تمامًا  ينتمي  متعددة   تنشطرلا  صورٍ  إلى  كمرآةٍ    هويته   ،

التحولات تحت ضغط  مكتملًا   انكسرت  واحداً  وجهًا  تعكس  فلا  بل    ،   ،

المشهد هذا  خضم  وفي  مفقود.  انسجامٍ  عن  تبحث  متجاورة  ،    وجوهًا 

فكرياً ترفاً  ليس  التوفيق  عن  السؤال  وجودية   يصبح  ضرورةً  بل   ،    ،

 .ومحاولةً لإعادة بناء الذات على نحوٍ يليق بإنسان هذا العصر

 ثالثاً: الدين في مواجهة النمط الاستهلاكي 

المركّب الصراع  هذا  قلب  عميق    في  لكنه  خفيّ  توتر  يتجلىّ   ،
تهذيب    الأثر إلى  تسعى  أخلاقيةً  روحيةً  منظومةً  بوصفه  الدين  بين   ،

وارتقائه الحديثة    الإنسان  الحياة  يغمر  الذي  الاستهلاكي  النمط  وبين   ،

فالدين الصاخبة.  الصافي  بسطوته  جوهره  في  الاعتدال  ،  إلى  نداءٌ   ،    ،

للرغبات  للحياة   وترشيدٌ  الأسمى  المعنى  نحو  للبصيرة  ؛ حيث    ، وتوجيهٌ 

يُعاش من صدق وتجربة بما  تقُاس  أما    القيمة  أشياء.  من  يكُدَّس  بما  ، لا 

جارف  الاستهلاك كتيارٍ  فينمو  الإشباع   ،  نحو  دفعاً  الإنسان  يدفع   ،

  ، حتى يغدو ما يملك هو ما يعرّفه  ، ويغذيّ فيه شهوة الامتلاك  المتواصل

 .، وما يعرضه هو ما يمنحه الاعتبار

التناقض  هذا  الداخلي  ومن رحم  التنافر  من  حالة  تتولدّ  أشبه    ،   ،

؛ إذ يسعى الفرد إلى التماهي مع صورة المتديّن    بانقسامٍ صامت في الذات 
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، في الآن   ، لكنه ، فيلتزم بالشعائر ويستحضر مفردات الإيمان في خطابه

بكفاف.    ذاته يرضى  ولا  حداً  يعرف  لا  استهلاكي  سلوك  في  ينخرط   ،

النفس  المزيد  يصوم ليضبط  :    ، ثم ينجرف بعدها في سباقٍ محموم نحو 
المال  المظاهر   المزيد من  المزيد من  التي لا تروي    ،  اللذة  المزيد من   ،

 .عطشًا بقدر ما تؤجّله 

صورها أوضح  في  المفارقة  تتبدىّ  الدين  وهنا  يتحوّل  في    :   ،

، بينما    ، إلى طقسٍ شكليّ معزول عن نبض الحياة اليومية  بعض تجلياته

يتسلّل الاستهلاك ليحتلّ موقع العقيدة الفعلية التي توُجّه الاختيارات وتحددّ 

حديثاً معبداً  السوق  يصبح  العيش.  لا    أنماط  طقوسًا  الرغبات  وتغدو   ،

، لا تملك القدرة على    ، في حين يخُتزل الإيمان إلى لحظاتٍ عابرة   تنتهي

 .إعادة تشكيل السلوك أو إعادة ترتيب الأولويات 

عميقة  قيمية  أزمة  في    إنها  ازدواجية  عن  فقط  تكشف  لا   ،

؛ حيث    ، بل عن خللٍ في وعي الإنسان بذاته وبالعالم من حوله   الممارسة 

، ويظل الإنسان معلقاً بين ما    يتيه المعنى بين نداء الروح وضجيج المادة

به فعلًا   يؤمن  يعيشه  وما  انسجامٍ    ،  عن  بعد  تكتمل  لم  بحثٍ  رحلة  في   ،

 .مفقود

 رابعًا: ضياع المعايير واختلاط المفاهيم 

هذا   أعقاب  القيمية    الانصسامفي  البنية  أصاب  الذي  العميق 

المعاصر  المعايير    للمجتمع  من  صلبة  أرض  على  يقف  الفرد  يعد  لم   ،

قراراته مفترقات  في  تهديه  التي  فضاء    الواضحة  في  يتخبط  بات  بل   ،

رمادي تتداخل فيه الحدود وتضيع الفواصل. لقد تآكلت الثنائيات الكبرى  
؛ فلم يعد للخير والشر تعريف    التي طالما شكّلت بوصلة الوعي الإنساني

، بل أضحت القيم نسبية    ، ولا للصواب والخطأ مقياس يحُتكم إليه  مستقر

 .، وكأن الإنسان ألُقي به في كونٍ بلا خرائط إلى حدّ يلامس الفوضى

، تعرّض مفهوم الحرية لتحوّل دلالي    وفي خضم هذا الاضطراب

يُفهم بوصفه طاقة أخلاقية واعية   خطير يعد  لم  إذ  إطار    ؛  في  تمُارَس   ،

، بل انزاح نحو معنى الانفلات، حيث ينُظر إلى كل    المسؤولية والالتزام

، وإلى كل التزام على    على أنه قمع  -  مهما كان عقلانياً أو إنسانياً  -  قيد

، تنقلب الحرية من كونها تعبيرًا راقياً عن    أنه انتقاص من الذات. وهكذا
الفوضى  تبرّر  ذريعة  إلى  الإنسان  النزوات    إنسانية  على  وتضُفي   ،

 .مشروعية زائفة
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الحب التجربة    أما  نواة  التاريخ  عبر  شكّل  الذي  المفهوم  ذلك   ،

الروحي وعمقها  من    الإنسانية  أفرغه  قاسٍ  لاختزال  تعرّض  فقد   ،

والرحمة   المودةّ  على  تقوم  متكاملة  كعلاقة  إليه  ينُظر  يعد  لم  مضمونه. 
لذةّ خاطفة.    ، بل انحسر في بعدٍ جسديّ عابر  والتعاطف يُقاس بلحظة   ،

الإنسانية العلاقة  عبر    وغدت  ممتداً  مشروعًا  في جوهرها  كانت  التي   ،

م بميزان الإشباع الآني لا بعمق المعنى ولا    ، تجربة مؤقتة   الزمن  تقُوَّ  ،

 .بثراء المشاركة

، بل يتسلل إلى   إن هذا الاختزال لا يسلب العلاقات معناها فحسب

ذاته الإنسان  المركّبة  جوهر  أبعاده  فيفرغه من  ككائن    ،  تشكيله  ، ويعيد 

ذاته  سطحي يعيش على هامش  الداخلي  ،  بعمقه  الصلة  منقطع  . وهنا    ، 

،    : أن يفقد الإنسان قدرته على الإحساس بالمعنى  تكمن المأساة الحقيقية
المتناثرة اللحظات  سلسلة من  إلى  وجوده  يتحول  جامع    وأن  سياق  بلا   ،

 .ولا أفق يتجاوز آنية الحاضر 

، بل    ولعلّ أخطر ما في هذا المشهد ليس ضياع القيم في حد ذاته

، فيصمت    ، والفراغ مقبولًا   ، حتى يغدو الفقد مألوفاً  اعتياد هذا الضياع

القلق  السؤال الإنسان  ، ويخبو  أن يدري  -  ، ويستقر  في هشاشة    -  دون 

 .وجودية تتخفىّ خلف زيف الامتلاء 

 خامسًا: الإنسان في الوعي الحديث 

المتشابك السياق  هذا  ظل  مع    في  الاقتصاد  قوى  تتقاطع  حيث   ،

السائدة الثقافة  "  أنماط  لعملية  الإنسان  يتعرض  ممنهجة   تشييء  ،   "    ،

، حتى تكاد تغدو بديهية لا ترُى. لم يعد    تتسلل بهدوء إلى وعيه وسلوكه 
، بل أعُيد   الإنسان ينُظر إليه بوصفه كائناً متفرداً يحمل قيمة ذاتية متأصلة

تسُتثمر وسيلةً  ليغدو  المجتمع  مخيال  داخل  صورته  سلعةً    تشكيل  أو   ،

، أو أداةً توُظف ضمن منظومة السوق الحديثة التي لا تعترف إلا    تسُتهلك

 .بما يمكن قياسه وتبادله

، ولا بعمق    ، لم يعد يُقاس بثراء روحه   ، في هذا الإطار  فالرجل

، بل بقدرته المادية الصرفة.    ، ولا حتى بصلابة مبادئه   تجربته الإنسانية

الشهري الوظيفي  يصبح دخله  يملكه من أصول  ، وموقعه  ، هي    ، وما 

، وتخُتزل    اللغة الوحيدة التي يقُرأ بها وجوده. تتقلص إنسانيته إلى أرقام
، حتى كأن روحه نفسها تسُعَّر ضمن    هويته في مؤشرات اقتصادية باردة

 .، يُكافئ الوفرة ويهُمّش العوز سوق غير مرئي 
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، إذ    ، فتقع تحت وطأة اختزال أشد قسوة وأعمق تغلغلاً   أما المرأة

تحُبس داخل قوالب الجسد والصورة. تعُاد صياغتها وفق معايير جمالية  

تقُاس    عابرة انقطاع.  بلا  إنتاجها  وتعيد  الإعلامية  الصناعة  تصنعها   ،
مصطنع مثالي  نموذج  من  اقترابها  بمدى  بوعيها  قيمتها  لا  ولا    ،   ،

مشروط    بإنجازها العالم  في  حضورها  وكأن  الإنسانية.  بفرادتها  ولا   ،

 .، لا بقدرتها على الفعل أو التفكير أو الإبداع " جاذبيتها بمدى "

، إلى سلع رمزية داخل    ، كلٌّ بطريقته  ، يتحول الطرفان  وهكذا

مفتوح  اجتماعي  المنتجات على    سوق  تتجاور  الذوات كما  فيه  تتجاور   ،

الشخصيات ق  تسُوَّ العرض.  الهويات  رفوف  وتغُلَّف  وتعُرض    ،   ،

، حيث يقُاس القبول بمعايير العرض    العلاقات بوصفها فرصًا استثمارية

إنها سوق لا تبيع الأشياء فحسب   والطلب  القيم والمعاني.  ،    ، لا بمعايير 

 .، وتعيد تشكيلهم وفق منطقها الصارم بل تمتد لتبيع البشر أنفسهم 

المشهد هذا  تدريجياً  وفي  الإنساني  البعد  يتآكل  محله    ،  ليحل   ،

، لا    ، يُعيد تعريف الكرامة بوصفها قدرة على المنافسة  منطق نفعي جاف

يختار أنه  الإنسان  يظن  وبينما  أصيلًا.  أعُيد    حقاً  قد  الحقيقة  في  يكون   ،

عليه  فُرض  ما  حدود  ضمن  ليختار  من    تشكيله  مغلقة  دائرة  في   ،

 .الاستهلاك وإعادة الإنتاج الرمزي للذات

 سادسًا: السوق بوصفه الإله الجديد 

المعاصرة  لم يعد السوق اقتصادي   ، في تحوّلاته  ، مجرد فضاء 

، بل غدا منظومة شاملة تتسلّل بهدوء إلى    تدُار فيه عمليات البيع والشراء

  ، وتعيد ترتيب سلمّ الأولويات   ، لتعيد تشكيل القيم  أعماق الوعي الجمعي 
، وتفرض نموذجًا معيارياً للحياة يُغري بالبريق ويخُفي في طياته الكثير  

، مرهوناً بالمعنى أو الأثر    ، في هذا السياق  من الالتباس. لم يعد النجاح 

الإنسانية القيمة  يُمتلك  أو  بما  يُقاس  بل أصبح  ويُعرض  ،  ويسُتهلك؛    ،   ،

 .حتى غدا الإنسان ذاته سلعة رمزية في سوق الرموز والصور

،    ، يتخذ السوق هيئة قوة شبه ميتافيزيقية  في هذا التحوّل العميق

يُطاع  إله جديد  "   أشبه بـ يُرى لكنه  له    " لا  تقُدَّم  يتُبّع.  لكنه  ينُاقش  ، ولا 

غ من    ، وجهد مُستنزف القرابين يومياً في هيئة وقت مُهدر ، وعلاقات تفُرَّ

مضمونها لتعُاد تعبئتها بما يخدم منطق العرض والطلب. كل شيء يصبح  
، والمشاعر تخُتزل في    : الجسد يصُاغ وفق معايير الجذب  قابلًا للتسليع
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، والقيم تعُاد صياغتها بما يتوافق مع قابلية التداول    تعبيرات قابلة للنشر

 .والقبول العام

، تتآكل المسافة بين الإنسان وذاته الحقيقية. ينشأ   ومع هذا التمدد 
، حيث يعيش الفرد في ظل صورة يصنعها    نوع من الاغتراب الصامت 

الصورة    بعناية هذه  الحفاظ على  يصبح  يشعر.  أن  دون  لها  يسُتعبد  ثم   ،

يومياً تنتهي  عبئاً  لا  ومهمة  أو    ،  زائفة  الصورة  تلك  كانت  لو  حتى   ،

مبتورة أو مفصولة عن التجربة الحقيقية. إنه وجود يتغذى على الانعكاس  

 .، على الظهور لا على الكينونة لا على الجوهر

كائن    هكذا إلى  العالم  ليختبر  يعيش  كائن  من  الإنسان  يتحول   ،

ليُرى  عن    يعيش  تبحث  صورة  إلى  المعنى  عن  تبحث  ذات  ومن   ،

، بل    ، ويُقيَّم لا بعمقه  ، بل لما يعكسه من قبول   الإعجاب. يحُبّ لا لذاته
المشهد هذا  خضم  وفي  للاستهلاك.  قابليته  الصوت    بمدى  يتضاءل   ،

الكبرى  الداخلي الوجودية  الأسئلة  وتخفت  هواجس    ،  محلها  لتحل   ،

 .الظهور والتصنيف والمقارنة

الإكراه  مع  الرغبة  فيه  تتقاطع  زمن  التوجيه    إنه  مع  والحرية   ،

اختياراته  الخفي في  حرًا  الإنسان  يبدو  حيث  الحقيقة    ،  في  هو  بينما   ،

المرئية غير  الإملاءات  من  دقيقة  شبكة  داخل  تكمن    يتحرك  وهنا   .

 .، ازداد ابتعاداً عنها : كلما ظن أنه يعبرّ عن ذاته  المفارقة

 سابعًا: نحو استعادة المعنى 

المتشابك السياق  هذا  ظل  مع    في  الاقتصاد  قوى  تتقاطع  حيث   ،

السائدة الثقافة  "  أنماط  لعملية  الإنسان  يتعرض  ممنهجة   تشييء  ،   "    ،
، حتى تكاد تغدو بديهية لا ترُى. لم يعد    تتسلل بهدوء إلى وعيه وسلوكه 

، بل أعُيد   الإنسان ينُظر إليه بوصفه كائناً متفرداً يحمل قيمة ذاتية متأصلة

تسُتثمر وسيلةً  ليغدو  المجتمع  مخيال  داخل  صورته  سلعةً    تشكيل  أو   ،

، أو أداةً توُظف ضمن منظومة السوق الحديثة التي لا تعترف إلا    تسُتهلك

 .بما يمكن قياسه وتبادله

، ولا بعمق    ، لم يعد يُقاس بثراء روحه   فالرجل، في هذا الإطار

، بل بقدرته المادية الصرفة.    ، ولا حتى بصلابة مبادئه   تجربته الإنسانية

الشهري الوظيفي  يصبح دخله  يملكه من أصول  ، وموقعه  ، هي    ، وما 
، وتخُتزل    اللغة الوحيدة التي يقُرأ بها وجوده. تتقلص إنسانيته إلى أرقام
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، حتى كأن روحه نفسها تسُعَّر ضمن    هويته في مؤشرات اقتصادية باردة

 .، يُكافئ الوفرة ويهُمّش العوز سوق غير مرئي 

، إذ    ، فتقع تحت وطأة اختزال أشد قسوة وأعمق تغلغلاً   أما المرأة
تحُبس داخل قوالب الجسد والصورة. تعُاد صياغتها وفق معايير جمالية  

تقُاس    عابرة انقطاع.  بلا  إنتاجها  وتعيد  الإعلامية  الصناعة  تصنعها   ،

مصطنع مثالي  نموذج  من  اقترابها  بمدى  بوعيها  قيمتها  لا  ولا    ،   ،

مشروط    بإنجازها العالم  في  حضورها  وكأن  الإنسانية.  بفرادتها  ولا   ،

 ."، لا بقدرتها على الفعل أو التفكير أو الإبداع جاذبيتها بمدى "

الطرفان يتحول  بطريقته  وهكذا،  كلٌّ  داخل    ،  سلع رمزية  إلى   ،

مفتوح  اجتماعي  المنتجات على    سوق  تتجاور  الذوات كما  فيه  تتجاور   ،

الشخصيات ق  تسُوَّ العرض.  الهويات  رفوف  وتغُلَّف  وتعُرض    ،   ،
، حيث يقُاس القبول بمعايير العرض    العلاقات بوصفها فرصًا استثمارية

إنها سوق لا تبيع الأشياء فحسب   والطلب  القيم والمعاني.  ،    ، لا بمعايير 

 .، وتعيد تشكيلهم وفق منطقها الصارم بل تمتد لتبيع البشر أنفسهم 

المشهد هذا  تدريجياً  وفي  الإنساني  البعد  يتآكل  محله    ،  ليحل   ،

، لا    ، يُعيد تعريف الكرامة بوصفها قدرة على المنافسة  منطق نفعي جاف

يختار أنه  الإنسان  يظن  وبينما  أصيلًا.  أعُيد    حقاً  قد  الحقيقة  في  يكون   ،

عليه  فُرض  ما  حدود  ضمن  ليختار  من    تشكيله  مغلقة  دائرة  في   ،

 .الاستهلاك وإعادة الإنتاج الرمزي للذات

   بين الضياع والإمكان

أو   عابرة  أزمة  كونه  في  اختزاله  يمكن  لا  اليوم  نعيشه  ما  إن 
ينقشع  ما  ظرفياً سرعان  هو  اضطراباً  بل  في عمقه   ؛  بنيوي    ،  تحول   ،

الإنساني الوعي  وبذاته على    يمسّ جوهر  بالعالم  تشكيل علاقته  ويعيد   ،

، حيث لم تعد الأسئلة    حد سواء. لقد دخل الإنسان طورًا جديداً من التاريخ 

، ومن تناقضاتها  المنقسم  ، بل من قلبها    الكبرى تطُرح من خارج التجربة

 .، بين الامتلاء والفراغ  الحادة التي تتنازع بين اليقين والشك

، قاتمًا ومثقلًا    ، للوهلة الأولى  وفي خضم هذا المشهد الذي يبدو

مرئية   بالإحباطات غير  إمكانات  تتخفى  القلق    ،  هذا  ثنايا  في  كامنة   ،

الكبرى فالأزمات  ذاته.  التاريخ  الوجودي  علمنا  كما  فقط    ،  ليست   ،
انهيار انعطاف   لحظات  نقاط  أيضًا  هي  بل  جديدة    ،  آفاق  فيها  تنفتح   ،
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التفكير  ، ولمعنى أن    ، وإعادة تعريف الإنسان لموقعه في الكون  لإعادة 

 .يكون كائناً حرًا ومسؤولًا 

  ، رغم انغماسه في دوامة الاستهلاك وضجيج السوق   إن الإنسان
نواته   تشكّل  التي  القدرة  تلك  الاختيار.  على  الجوهرية  قدرته  يفقد  لا   ،

فهو  الصلبة الصامتة.  مقاومته  ومصدر  التشيؤ    ،  لحظات  في  حتى   ،

، وأن يعيد اكتشاف    ، يظل قادرًا على أن يستعيد صوته الداخلي   القصوى 

،    ، لا معطى مكتملًا. وبين السوق والروح   ذاته بوصفها مشروعًا مفتوحًا

المعنى أشواق  مع  المادية  القيم  تتصارع  يدفع   حيث  خلاق  توتر  ينشأ   ،

 .الوعي إلى تجاوز حدوده المألوفة 

والمعنى الجسد  بين  الفاصلة  المسافة  الواقع    وفي  بين حضور   ،

رمزيته المعاصر   وثقل  الإنسان  مأساة  تتجلى  إمكان    ،  أيضًا  ولكن   ،
الضياع فليس  جوهره  خلاصه.  في  للإمكان  ،  نقيضًا  يكون    ،  قد  بل   ،

التيه  إن  إذ  الأول.  ارتباك وتساؤل  شرطه  بما يحمله من  الباب    ،  يفتح   ،

الطريق  تشكيل  إعادة  جاهزًا  أمام  مسارًا  بوصفه  لا  خلق    ،  كفعل  بل   ،

 .مستمر

بالذات  وربما التيه  هذا  في  وتتهاوى   ،  البديهيات  تتكسر  ، حيث 

  ؛ بداية لا تفُرض من الخارج  ، تكمن البذرة الأولى لبداية جديدة المسلمات

الإنسانية التجربة  أعماق  من  تنبثق  بل  رحم    ،  من  المعنى  يولد  حيث   ،

 .، وتتشكل الحرية في مواجهة المجهول القلق 
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 الخوف من الالتزام   –المحور الرابع: البعد النفسي  

 الزواج في الوعي العربي المعاصر 

 من ميثاق إنساني إلى هاجس نفسي

 

 حين يتحول الحلم إلى عبء

النقية   الصورة  تلك  المعاصر  العربي  المخيال  في  الزواج  يعد  لم 

الشعبية  الحكايات  بها  تغنّت  طالما  الذي    التي  المقدسّ  الميثاق  ذاك  ولا   ،

كانت تزُفّ إليه الأرواح قبل الأجساد في احتفال رمزي يجمع بين الطهر  

، كما تنزاح   . لقد انزاحت دلالاته شيئاً فشيئاً  الإنساني والرجاء الوجودي

،   ، حتى صار في أعين كثيرين عبئاً ثقيلاً   الرمال عن أطلال مدينةٍ قديمة

، ومغامرة محفوفة بالخسارة أكثر مما هي وعدٌ بالاكتمال.    ومشروع قلق

القيم   أو تحولات  الاقتصادية  الأوضاع  المسؤولية غالباً على  تلُقى  وبينما 

نفسي    الاجتماعية إنه جوهر  بكثير؛  ذلك  أعمق من  الأزمة  فإن جوهر   ،
  ، تشكّل عبر عقود طويلة من التجارب القاسية   متجذر في الوعي الجمعي 

المتراكمة  والخيبات  بنية    ،  إلى  بهدوء  تسللت  التي  السلبية  والتمثلات   ،

 .الشعور الإنساني

فالزواج اليوم لم يعد يُرفض فقط بسبب غلاء المهور أو صعوبة  

منه  مرتابة  أصبحت  ذاتها  النفس  بل لأن  الإقبال    المعيشة،  في  مترددة   ،

الذاكرة    عليه لقد تشبّعت  ، كأنها تقف على حافة مجهول لا يؤمَن جانبه. 

قاتمة  بصور  الصراع   الجمعية  وطأة  تحت  تتداعى  بيوت  وعلاقات    :   ،

ثقيل  في صمتٍ  هذه    تذبل  قطيعة.  أو  فتورٍ  إلى  تنتهي  حب  وحكايات   ،
تراكمت حتى صارت    ، وإن بدت فردية في ظاهرها  الصور أنها  إلا   ،

 .، يُعاد إنتاجه في الأذهان قبل أن يُعاش في الواقع نمطًا متخيّلًا 

الحقيقية الأزمة  تتبدى  هنا  شعور   ومن  أزمة  إنها  مجرد    :  لا   ،

، وحين    أزمة شروط. فحين يفقد الإنسان ثقته في المعنى الرمزي للزواج 

، يتحول هذا الرابط    يتآكل الإيمان بقدرته على منح الطمأنينة والاستقرار

العالم.   إلى فكرة مثقلة بالهواجس بدل أن يكون ملاذاً من قسوة  الإنساني 

  ، بل من احتمالات الفشل الكامنة فيه  إن الخوف هنا ليس من الزواج ذاته

 .، ومن العجز عن تحمّل أعبائه النفسية قبل المادية 
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،    ولعل أخطر ما في هذه التحولات أنها لا تحُدث ضجيجًا صاخباً

صمت في  تتسلل  اليومية   بل  الأحاديث  عبر  المتداولة   ،  والقصص   ،    ،

، أكثر    والتجارب الشخصية التي ترُوى بمرارة. وهكذا يتشكل وعي جديد
انغلاقاً  حذرًا أكثر  أيضًا  لكنه  أفقاً    ،  بوصفه  لا  الزواج  تعريف  يعيد   ،

 .للأمل، بل كاختبار قاسٍ للبقاء

الشروط   إصلاح  على  تقتصر  لا  للزواج  الإنساني  المعنى  استعادة  إن 

النفس   الخارجية في  الداخلي  الشرخ  هذا  ترميم  ذلك  قبل  تقتضي  بل   ،    ،

، لا باعتباره وهمًا  وإعادة بناء الثقة في إمكانية اللقاء الحقيقي بين روحين

 .، بل كاحتمالٍ إنساني جدير بأن يُمنح فرصة الحياة شاعرياً

 الخوف بوصفه البنية الخفية للامتناع

، سنجد أن الخوف    إذا ما تأملنا في دوافع العزوف عن الزواج 
قلبها في  متعددة  يتربع  أشكالًا  متخذاً  نقطة    ،  في  جميعاً  تلتقي  لكنها   ،

 .: فقدان الأمان النفسي   واحدة

 الخوف من المسؤولية 

تحمّل   على  تدُرّبهم  لم  بيئات  في  الشباب  من  كثير  نشأ  لقد 
، بل ربما شاهدوا كيف تحوّلت المسؤولية الزوجية إلى عبء    المسؤولية 

آبائهم  قاتمة  ساحق على  أذهانهم صورة  فانطبعت في  نهاية    ،  الزواج   :
الزواج نضجًا   أن يكون  بدلاً من  الدائم. وهكذا،  الإرهاق  الحرية وبداية 

 .طبيعياً، صار امتحاناً مرعباً يفُضَّل تأجيله أو الهروب منه

 الخوف من الفشل

، بل أصبح مشهدًا متكررًا   الفشل في الزواج لم يعد حدثاً استثنائيًا
اليومية. قصص الانفصال  الحياة  الخيبات   في  العاطفية،    ،  الانهيارات   ،

  ؟  هل سأنجح   كلها شكّلت ذاكرة جمعية مفعمة بالتحذير. لم يعد السؤال: " 
". وهذا التحول في زاوية النظر يخلق حالة من    ؟  متى سأفشل   " بل "

 .، حيث يبدو الامتناع أكثر أماناً من التجربة الشلل النفسي

 الخوف من التكرار 

؛ إنه يحمل داخله تاريخ أسرته.    الإنسان لا يولد صفحة بيضاء
  ، أو شاهد علاقة أبوية مضطربة   من نشأ في بيت مشحون بالصراعات 

النموذج. يصبح الزواج عنده تكرارًا   إنتاج هذا  ، غالباً ما يخشى إعادة 
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، وكأن القدر يعيد نفسه بلا رحمة. وهكذا يتحول  ة محتملًا لسيناريو مؤلم
 .، يمنع الحاضر من التشكّل الماضي إلى قيد غير مرئي

 الخوف من الطلاق 

، رغم كونه حلًا في بعض الحالات، أصبح في الوعي    الطلاق
من   فقط  ينبع  لا  منه  والخوف  الاجتماعية.  والوصمة  للفشل  رمزًا  العام 

، بل من الإحساس العميق بالانكسار الذي    تبعاته القانونية أو الاجتماعية
محتملة   نهاية  مواجهة  بدل  البداية  تجنّب  البعض  يفضّل  لذلك  يرافقه. 

 .مؤلمة 

 الخوف من فقدان الحرية 

، أصبحت الحرية قيمة مركزية لا    في زمن الفردانية المتصاعدة
من   يحدّ  قيدًا  بوصفه  أحياناً  الزواج  إلى  وينُظر  بسهولة.  فيها  ط  يُفرَّ

الفرد  التصور   خيارات  فيها. هذا  يرغب  قد لا  بأدوار  ويلُزمه  وإن    ،   ،
أحياناً فيه  مبالغاً  والعلاقة    كان  الذات  فهم  في  عميقاً  تحوّلًا  يعكس   ،

 .بالآخر

 الخوف من الآخر 

كشريك دائمًا  يرُى  يعد  لم  الزوجية  العلاقة  في  بل    الآخر   ،
، أو حتى للهوية. في    ، أو للاستقرار   : تهديد للخصوصية  كاحتمال تهديد

، ويغدو الالتزام    ، يصبح القرب ذاته مصدر قلق   ظل ضعف الثقة العامة 
 .مغامرة غير مضمونة 

 الجذور الاجتماعية والتاريخية للأزمة 

فيه   نشأت  الذي  السياق  عن  بمعزل  الخوف  هذا  فهم  يمكن  لا 
 .، بل مرآة لبيئتها  الأجيال العربية الحديثة. فالنفس ليست كياناً معزولاً 

 الأسر المفككة  

شهدت المجتمعات العربية خلال العقود الماضية تحولات عميقة  
  أدت إلى تفكك البنية الأسرية التقليدية. لم يعد البيت ذلك الحصن المستقر
، بل أصبح في كثير من الأحيان ساحة توتر دائم. الأطفال الذين نشؤوا  

الأمان بعدم  شعورًا  معهم  حملوا  البيئات  هذه  في    في  لاحقاً  انعكس   ،
 .علاقاتهم العاطفية 
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 العنف الأسري 

، ترك ندوباً عميقة في وجدان    العنف، سواء كان جسدياً أو نفسياً
، يصعب عليه لاحقاً أن    الأجيال. الطفل الذي يرى الحب مقترناً بالأذى

يثق في فكرة العلاقة الحميمة. وهكذا يتكوّن ارتباط شرطي بين الزواج  
 .يصعب تفكيكه  ،  والمعاناة

 العلاقات الزوجية الفاشلة 

، يصبح السلبي هو المرجع الوحيد.   حين يغيب النموذج الإيجابي
كثيرون لم يشاهدوا في حياتهم علاقة زوجية صحية يمكن الاقتداء بها.  

  ، لا يجدون صورة مشرقة يستندون إليها  لذلك، حين يفكرون في الزواج 
 .، بل سلسلة من التحذيرات الضمنية 

 النماذج الأبوية المختلة 

الغائب  المسؤول   الأب  غير  أو  المتسلط،  أو  الأم    ،  وكذلك   ،
، كلها نماذج تزرع في النفس ارتباكًا حول معنى    المقهورة أو المتوترة 

، وهو لم يرَ هذا    الشراكة. كيف يمكن لشخص أن يبني علاقة متوازنة
 ؟ التوازن يومًا 

 تشكّل اللاوعي الجمعي السلبي  

، لا تبقى مجرد حوادث فردية، بل تتحول إلى بنية ذهنية  مع تكرار هذه التجارب
 ." تجاه الزواج اللاوعي الجمعي السلبي  مشتركة. وهنا يتكوّن ما يمكن تسميته بـ"

 :في هذا اللاوعي، تتكثف المعاني على النحو التالي

 الزواج = قيد  •

 الزواج = صراع  •

 الزواج = فشل محتمل  •

 الزواج = خسارة للذات  •

،    ، توجه القرارات  هذه المعادلات لا تقُال دائمًا بصوت عالٍ، لكنها تعمل في الخفاء 
 .، دون أن ننتبه إليها  وتلون المشاعر. إنها أشبه ببرمجيات داخلية تحدد طريقة رؤية العالم

 التحولات الثقافية وتعميق الأزمة 

، بل تعمّقت بفعل التحولات    لم تقتصر الأزمة على الإرث الماضي 
 .الثقافية الحديثة 
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 صعود الفردانية 

العالم مركز  الفرد  أولوية    أصبح  الشخصية  سعادته  وأصبحت   ،
،    جعل من العلاقات التزامًا ثقيلاً   ،  قصوى. هذا التحول، رغم إيجابياته

 .لأن أي تضحية تفُسَّر كخسارة 

 وسائل الإعلام وصناعة الصورة 

  : إما علاقة مثالية خيالية  وسائل الإعلام قدمت صورتين متناقضتين
الحدين  هذين  وبين  مدمرة.  مأساوية  علاقة  أو  الواقع   ،  يضيع   ،  ،  

 .ويصعب على الفرد أن يكوّن تصورًا متوازناً 

 الخطاب الاجتماعي المتشائم 

الطابع   عليها  يغلب  الزواج  حول  المعاصرة  النقاشات  من  كثير 
يعزز    التحذيري الخطاب  هذا  أمل.  دعوات  لا  إنذار  بيانات  وكأنها   ،

 .الخوف بدل أن يخففه 

 الزواج كحاجة إنسانية رغم كل شيء 

العصر   تحولات  تفرضها  التي  المتشابكة  التحديات  هذه  كل  رغم 
الحياة إيقاع  الجذور  وتسارع  عميقة  إنسانيةً  حاجةً  الزواج  يظلّ   ،    ،

عقدٍ   مجرد  في  اختزالها  يمكن  لا  البشرية،  الكينونة  صميم  في  ضاربةً 

تنظيميّ  إنهّ  اجتماعيٍّ  العلاقات.  لضبط  قانونيٍّ  إطارٍ  أو  في جوهره    ،  ، 

للمعنى  الأعمق  رحبةٌ  مساحةٌ  للانتماء   ،  وملاذٌ  وجوديةٌ    ،  وتجربةٌ   ،

الألفة  إلى  شوقٍ  النفس من  أعماق  في  يختبئ  ما  إلى  ظاهرها  ،    تتجاوز 

، ورغبةٍ في أن يجد الإنسان صدى ذاته في آخر يشبهه   وتوقٍ إلى السكينة

 .ويختلف عنه في آنٍ معاً

، بل هو كائنٌ    ، لم يكن كائناً مكتفياً بذاته  فالإنسان، منذ فجر التاريخ 

، ولا تتبلور هويته إلا    ، لا تكتمل إنسانيته إلا عبر الآخر   بطبعه   ذو علاقة 

القديمة المجتمعات  ولعلّ  والتشارك.  التفاعل  مرايا  اختلاف    في  على   ،

والحضارية الثقافية  الحقيقة   بنياتها  هذه  أدركت  قد   ، intuitively  ،

، وتضمن    فجعلت من الزواج مؤسسةً مركزيةً تحفظ التوازن الاجتماعي

القيم والجماعات. غير    استمرارية  الأفراد  بين  التضامن  ، وتنسج خيوط 

المؤسسة هذه  التي    أنّ  التغيير  رياح  من  تسلم  لم  غيرها،  شأن  شأنها   ،

الحديث  بالعالم  العيش   عصفت  أنماط  تبدلّت  حيث  أولويات    ،  وتغيرّت   ،
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تقبل    الأفراد لا  ثابتةً  تعُدّ  كانت  التي  المسلّمات  من  كثير  وتصدعّت   ،

 .النقاش

التحولات الزواج    وفي ظلّ هذه  إلى  الحاجة  تلُبىّ  أن  ممكناً  يعد  لم   ،
ذاته  التقليدي  للأعراف  بالشكل  الصامت  الامتثال  على  القائم  أو    ،   ،

إعادة   يتطلّب  الأمر  بات  بل  موروثة.  نماذج  في  الواعي  غير  الانخراط 

عميقة واعية  نظرٍ  تأسيسٍ  وإعادة  للإنسان   ،  جديدٍ  فهمٍ  من  تنطلق   ،

المعاصر   وعلاقاته  الواقع  تعقيدات  وتراعي  تحدياتٍ    ،  من  فيه  بما   ،

 .اقتصاديةٍ وضغوطٍ نفسيةٍ وتبدلاتٍ في الأدوار الاجتماعية

الزواج  المنشودة  إنّ  المتجددة  في صورته  على    ،  يبُنى  أن  ينبغي   ،

، وعلى   ، وعلى الحوار لا على الإملاء ، لا على التبعية الشراكة الحقيقية

معاً  النموّ  إلى  تسعيان  روحين  لقاءُ  هو  التقليد.  على  لا  إلى    الوعي  لا   ،
،    قبل ذلك وبعده  ،  الذوبان في بعضهما أو التنازع على المساحات. وهو

ومسؤول  حرٌّ  من    اختيارٌ  أو خوفٍ  المجتمع  لضغط  استجابةٍ  مجرّد  لا   ،

 .الوحدة

،    وهكذا، يغدو الزواج أفقاً مفتوحًا لإعادة اكتشاف الذات عبر الآخر

،   ، وتمنحه  وتجربةً إنسانيةً ثريةً تعُيد للإنسان توازنه في عالمٍ يزداد تفتتاً

 .: لستُ وحدي في هذا الوجود ، لحظة صفاءٍ يقول فيها وسط الضجيج

 نحو إعادة بناء المعنى  

في   فقط  يكمن  لا  الحل  فإن  جوهرها،  في  نفسية  الأزمة  كانت  إذا 
 .، بل في إعادة بناء التصور الداخلي للزواج  تيسير الشروط المادية 

 الوعي الذاتي 

أن   بدل  جذورها،  ويفهم  مخاوفه،  الفرد  يدرك  أن  هي  خطوة  أول 
فورًا  الخوف  يزيل  لا  الوعي  منها.  سياقه    يهرب  في  يضعه  لكنه   ،

 .الصحيح

 تفكيك النماذج السلبية 

لإعادة   قابلة  التجربة  أن  إدراك  رأيناه.  لما  تكرارًا  زواج  كل  ليس 
 .الكتابة يمنح مساحة للأمل
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 بناء مهارات العلاقة 

، إدارة    الزواج ليس قدرًا عشوائياً، بل مهارة يمكن تعلمها: التواصل
 .، التعبير عن المشاعر. هذه المهارات تقُلل من احتمالات الفشل  الخلاف 

 إعادة تعريف الحرية 

العزلة تعني  لا  الواعي.    الحرية  الاختيار  على  القدرة  بل   ،
، حين يكون صحياً، لا يلغي الحرية بل يعيد تشكيلها في إطار    والزواج 

   .المشاركة 

 من الخوف إلى الإمكان 

اليوم يقف عند مفترق طرق  العربي  العالم  في  أن    الزواج  إما   :
المؤلمة  والذكريات  للخوف  رهينة  بوصفه    يبقى  اكتشافه  يعُاد  أن  أو   ،

 .تجربة إنسانية قابلة للنضج والتجدد

، ولا فشلًا مكتوباً    ، ولا صراعًا حتمياً  إنه ليس قيدًا بالضرورة
إنه  للنفس   ، في جوهره   سلفاً.  كانت خائفة   ، مرآة  إذا  رأته سجناً  :   ،    ،

 .، رأته فرصة  وإذا كانت واعية 

،    ، يحمل تاريخه في قلبه   ، يقف الإنسان  وبين الخوف والإمكان
 .القدرة على أن يكتب مستقبله بيديه  - رغم كل شيء     - لكنه يملك 
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 المحور الخامس: المرأة والرجل بين تبادل الاتهام وفشل الفهم 

 حين يتصارع الخيال الاجتماعي مع واقع العلاقة بين الرجل والمرأة 

 

 ما بين الحلم الاجتماعي ووقائع البشر

، أزمةَ امرأةٍ تعجز عن فهم    ، في جوهرها العميق   ليست الأزمة
، بل هي أزمة نموذجٍ    ، ولا مأزقَ رجلٍ يخطئ في قراءة المرأة   الرجل 

المتبادلة التوقعات  من  التراكمات    كاملٍ  قرونٍ من  عبر  تشكّل  نموذجٍ   ،
الاجتماعية  الثقافية  والاشتراطات  تسللت    ،  التي  العاطفية  والأساطير   ،

 .إلى الوعي الجمعي حتى صارت وكأنها حقائق بديهية لا تقبل النقاش

ل كل طرفٍ من    ، أمام بنيةٍ ذهنيةٍ مركبة  إننا، في الحقيقة  ، تحُمِّّ
،    ، وتطالبه بأن يكون كائناً متعدد الوجوه  أطراف العلاقة ما لا يحتمل 

، لا   ، جامعاً بين أضدادٍ لا تجتمع إلا في الخيال الأدبي متناقض الصفات 
العلاقة  تتحول  وهكذا  بطبيعته.  المحدود  الإنساني  الواقع  التي    في   ،

، إلى ساحة اختبارٍ دائمٍ لمعايير    يفترض أن تكون مساحةَ سكنٍ وطمأنينة
 .مستحيلة

 الرجل بين ثقل التوقعات وتناقض الأدوار 

 ازدواجية الصورة: المحافظة والحداثة في آن واحد 

، زوجةً تحمل    ، في كثير من السياقات الاجتماعية   يريد الرجل
واحد  آنٍ  في  زمنين  العائلة    مفاتيح  قيم  تجُسد  محافظةً  تكون  أن   :

بأن    والاحتشام مطالبة  إنها  العصر.  روح  مع  التفاعل  تجُيد  وحداثيةً   ،
واحدة لحظة  الحاضر في  وأيقونة  الماضي  ابنة  تختل    تكون  أن  دون   ،

 .موازين هذا التداخل 

بسيطة  رغبة  مجرد  ليست  الازدواجية  انعكاس    هذه  هي  بل   ،
، بين ما تربى عليه من منظومات    لصراع داخلي في وعي الرجل نفسه 

، وما يفرضه عليه الواقع الحديث من أنماط جديدة للحياة. إنه لا    قيمية 
، ولا أن يتخلف عن عصره، فيسُقط هذا الصراع    يريد أن يخسر إرثه

 .على شريكة حياته
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 تحررٌ مشروط: الشكل العصري والسلوك التقليدي 

، بأن تكون المرأة متحررة    ، في صورته النمطية  يُطالب الرجل
مظهرها  في حضورها  في  متألقة  الحديثة   ،  الجمال  لرموز  مواكبة   ،    ،

سلوكها  في  تقليدية  تبقى  أن  منها  يتوقع  ذاته  الوقت  في  ملتزمةً    لكنه   ،
 .، لا تتجاوز خطوطًا رسمها المجتمع مسبقاً بأدوار محددة 

: تحررٌ يُراد له أن    هنا يتجلى التناقض في أكثر صوره وضوحًا
، لا يسُمح    ، وانفتاحٌ محكومٌ بسقفٍ غير مرئي  يكون شكلياً لا جوهرياً

بتجاوزه. وكأن المرأة مطالبة بأن تؤدي عرضًا حداثياً فوق خشبة مسرحٍ  
 .تقليدي

 الاستقلال الاقتصادي والخضوع الاجتماعي 

أخرى جهة  اقتصادياً  من  مستقلة  امرأةٍ  إلى  الرجل  يتطلع   ،    ،
، لكنه لا يتخلى    ، وتخفف من أعباء المعيشة تسُهم في بناء الحياة المادية

القرار الأول  ، وصوت    بسهولة عن تصورٍ قديمٍ لدور الرجل كصاحب 
 .السلطة الأعلى في العلاقة 

المرأة نفسها أمام معادلة معقدة   وهكذا : أن تكون شريكةً    ، تجد 
الإنتاج  القرار   في  اتخاذ  في  كاملة  شريكةً  ليست  لكنها  تعمل   ،  أن  ،    ؛ 

وتكسب   وتنجح للسلطة    ،  الرمزي  التوازن  ذلك  يهدد  أن  دون  ولكن   ،
 .داخل الأسرة

 المرأة بين الحلم بالرجل الكامل واستحالة التحقق  

 القوة المادية والعاطفية: معادلة التوازن المستحيل 

، لا تقل صورة الرجل في مخيلة المرأة تعقيدًا. فهي    في المقابل
، وفي    ، قادر على توفير الأمان والاستقرار  تطمح إلى رجلٍ قوي مادياً

، والإنصات    ، قادر على التعبير عن مشاعره  الوقت ذاته رجلٌ حساس 
 .، ومشاركتها أدق تفاصيلها النفسية  لها

، وماءً ينساب    إنها تطلب من الرجل أن يكون صخرةً تستند إليها
، وقلباً هشًا يستجيب   ؛ أن يكون حصناً لا يتزعزع  حولها في آنٍ واحد

 .لأدنى ارتعاشة شعورية

 الحنان والسلطة: التناقض العاطفي 

، لكنه في الوقت نفسه    تريد المرأة رجلًا حنوناً يغمرها بالاهتمام
، وفرض نوعٍ من السلطة التي تمنحها    ، واتخاذ القرار   قادر على الحسم 
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اللين والشدة الدقيق بين  التوازن  إنها تبحث عن ذلك  ،    شعورًا بالأمان. 
 .بين الرعاية والقيادة 

التوازن  هذا  الأحيان  لكن  من  كثير  في  تناقضٍ    ،  إلى  يتحول   ،
، وأن يتنقل    ، إذ يطُلب من الرجل أن يبدل طباعه بحسب اللحظة  مرهق 

 .بين أدوارٍ متضادة دون أن يفقد تماسكه

 الحداثة والتقليدية: صراع الهوية الذكورية 

المطلقة    ، يؤمن بالمساواة ، متفتحًا  كما تطلب المرأة رجلًا حداثياً
ولو بشكل    –، لكنها في الوقت ذاته تنجذب  الأنثوية    ، ويدعم طموحاتها 

واعٍ   والقيادة    –غير  بالقوة  المرتبطة  التقليدية  السمات  بعض  إلى 
 .والسيطرة 

تريده   ما  بين  داخلياً  صراعًا  بدورها  تعكس  عميقة  مفارقة  إنها 
 .، وما ترسخه الجذور الثقافية القديمة في الوجدان  العقلانية الحديثة 

   الغنى والتواضع: صورة الرجل المثالي

، بل يمتد إلى رغبةٍ في رجلٍ    ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد 
، دون أن يفقد    ، قادر على تحقيق مستوى معيشي مرتفع  ناجح مادياً

 .، أو يتحول إلى شخصٍ متعجرف أو متسلط  تواضعه

: ثريٌ بلا    وهنا تتشكل صورة شبه أسطورية للرجل المثالي
 .، قياديٌ بلا تسلط  ، حساسٌ بلا ضعف ، قويٌ بلا قسوة  غرور

 تشكُّل النموذج المستحيل

 التراكمات التاريخية والثقافية 

اللحظة  وليدة  ليست  المتناقضة  الصور  هذه  نتاج   إن  هي  بل   ،
الثقافية  التراكمات  من  طويل  مع    تاريخ  التقليدية  القيم  تداخلت  حيث   ،

 .، دون أن يحدث اندماج حقيقي بينهما تأثيرات الحداثة

، ثم أضفنا إليها    لقد ورثنا أنماطًا جاهزة من الأدوار الاجتماعية
الحديث العصر  متجانس  تطلعات  فنتج عن ذلك خليطٌ غير  ، يفرض    ، 

،   على الأفراد أن يعيشوا في حالة من التوتر الدائم بين ما يجب أن يكون 
 .وما يمكن أن يكون 
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 الإعلام وصناعة الوهم 

  ، في تكريس هذه الصور المثالية  ، بمختلف أشكاله ساهم الإعلام
، حيث يبدو الرجل    ، من خلال تقديم نماذج مبالغ فيها للعلاقات الناجحة 

 .، والعلاقة خالية من التعقيد الحقيقي  ، والمرأة متكاملة  كاملًا 

،    ، تخلق فجوةً بين الواقع والتوقع  ، وإن بدت جذابة   هذه الصور 
 .وتجعل الأفراد يشعرون دائمًا بأن حياتهم أقل مما ينبغي أن تكون 

   الوعي الجمعي وإعادة إنتاج التناقض

النماذج  هذه  بتلقيّ  يكتفي  لا  المجتمع  أن  ذلك  من  بل    الأخطر   ،
إنتاجها آخر  يعيد  إلى  جيل  من  وينقلها  التربية  ،  عبر  والخطاب    ،   ،

 .، والأحكام الضمنية التي تفُرض على السلوك  اليومي

يختاروها لم  لتوقعات  أسرى  الأفراد  يصبح  لكنهم    وهكذا،   ،
 .يشعرون بضرورة الامتثال لها

 أثر التناقض على العلاقة الإنسانية 

 الإرهاق النفسي والعاطفي 

آنٍ واحد أن يكون كل شيء في  الإنسان  يُطلب من  فإنه    حين   ،
، مهما حاول. فالتوقعات المتناقضة تنُتج حالة    ينتهي إلى الشعور بالعجز 

النفسي  ، حيث لا يشعر أي طرف بأنه قادر على إرضاء    من الإرهاق 
 .الآخر بالكامل 

 تآكل الرضا وتضخم الإحباط 

الوقت مرور  إلى    مع  والواقع  التوقع  بين  الفجوة  هذه  تتحول   ،
، إذ يرى كل طرف أن الآخر لا يرقى إلى الصورة    مصدر دائم للإحباط 

 .التي رسمها له في ذهنه

نفسها   وهكذا العلاقة  في  الخلل  يعود  لا  الصورة    ،  في  بل   ،
 .الذهنية التي حُكم عليها من البداية بالفشل 

   غياب الواقعية وتراجع التواصل

واقعية  غير  التوقعات  تكون  نفسه  حين  الحوار  يصبح    ضبابيا  ، 
مثالي  مشوشًا تصورٍ  داخل  من  كل طرف  يتحدث  إذ  واقعٍ    ،  من  لا   ،

الحقيقي  التواصل  فيتراجع  رسمه    ملموس.  تبادل      ، الذي  محله  ويحل 
 .غير مباشر للخيبات
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 نحو إعادة بناء النموذج العلاقي 

   تفكيك الأسطورة

 " بأن  الاعتراف  هي  توازناً  أكثر  علاقة  نحو  الأولى    الخطوة 
للحب   الكمال  ليس شرطًا  الإنسان  "  وأن  بطبيعته  ،  ناقص   ،  كائن   ،    ،

 .يحمل نقاط قوة وضعف في آنٍ واحد 

، هو المدخل    ، والمرأة المثالية   إن تفكيك صورة الرجل المثالي
 .، لا كما نريده أن يكون  الحقيقي لفهم الآخر كما هو 

 قبول التعقيد الإنساني 

تقوم على جمع الأضداد في شخصٍ واحد  الصحية لا  ،    العلاقة 
، بحيث يُكمل    ، والتكامل بين الطرفين  بل على توزيع الأدوار بمرونة

منهما الآخر الوقت    كل  أن يكون نسخةً  في نفس  يطُلب منه  أن  ، دون 
 .مكتملة من كل شيء 

 إعادة تعريف القوة والضعف 

والضعف  القوة  مفاهيم  في  النظر  لإعادة  الوقت  حان  ،    ربما 
،    ، بحيث لا تفُهم كتناقضات  ، والاستقلال والاعتماد  والسلطة والحنان

، يمكن أن تتجلى بطرق مختلفة دون أن تلغي    بل كأبعاد متعددة للإنسان
 .بعضها

 بناء علاقة على التفاهم لا التوقع 

، بل تلك    العلاقة التي تنجح ليست تلك التي تحقق كل التوقعات
، لا    ، والقدرة على التكيف مع الواقع   ، والتفاوض   التي تبُنى على التفاهم

 .الهروب منه

 من وهم الكمال إلى حقيقة الإنسانية 

،    ، ولا في المرأة  ، ليست المشكلة في الرجل   في نهاية المطاف 
يريد من   الذي  الحلم  ذلك  عليهما.  نسُقطه  أن  نحاول  الذي  الحلم  في  بل 

، وأن يجمع في داخله ما لا    الإنسان أن يكون أكثر مما يمكن أن يكون 
 .يجتمع

، بل فضاءً    وحين ندُرك أن العلاقة ليست مسرحًا لتحقيق المثال 
، تناقضٍ    ، ضعفٍ وقوة  للتجربة الإنسانية بكل ما فيها من نقصٍ وجمال
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المستحيل   وانسجام عبء  من  العلاقة  تتحرر  أن  يمكن  فقط  عندها   ،    ،
 .، لا نموذجين : لقاء إنسانين  وتعود إلى بساطتها الأولى 

هل أنت    : "  ، لا يعود السؤال   ، في تلك المساحة الصادقة   هناك
 " ؟ هل نستطيع أن نكون حقيقيين معاً : "  "، بل يصبح ؟  كامل

 .وهذا، ربما، هو الشرط الوحيد الممكن للحب 
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 المحور السادس: أزمة السكن كرمز للاختناق الاجتماعي 

 السكن: حين تتحول الجدران إلى مرآة للكرامة الإنسانية 

 

 بين المكان والوجود 

الصيف   حر  من  يقي  وسقف  جدران  أربعة  مجرد  السكن  ليس 
الشتاء  الإنسان  وبرد  لوجود  الحميمي  الامتداد  هو  بل  الذي    ،  والحيز   ،

إن   والاجتماعية.  الفردية  الهوية  فيه  وتصُاغ  الذات  ملامح  فيه  تتشكل 
  ، بل هو فضاء للسكينة  ، ليس بناءً مادياً فحسب  ، في معناه العميق  البيت

، ومسرح تتقاطع فيه تفاصيل الحياة اليومية مع الأحلام    ، ومرآة للكرامة 
 .والطموحات والآمال المؤجلة 

، فإنه لا يحُرم فقط    حين يعجز الشاب عن امتلاك مساحة مستقلة
الراحة  أو  للنوم  ذاته.    من مكان  بناء  في  أساسية  يحُرم من تجربة  ، بل 

،    ، من حق طبيعي إلى امتياز بعيد المنال   ، في هذه الحالة   يتحول السكن 
الأبعاد أزمة متعددة  إلى  السكن  أزمة  إلى    وتتحول  الاقتصاد  تمتد من   ،

 .، ومن الاجتماع إلى الوجود ذاته  النفس 

 السكن كحاجة إنسانية

   من الضرورة إلى المعنى 

، إلى جانب    لطالما اعتبُر السكن أحد الحاجات الأساسية للإنسان
الغذاء والأمان. غير أن هذه النظرة الوظيفية للسكن تبقى قاصرة إذا لم  

، بل عن معنى. إن السكن هو    ندُرك أن الإنسان لا يبحث فقط عن مأوى
العالم الخارجي الإنسان ترتيب فوضى  يُعيد فيه  الذي  ، ويصنع    المكان 

 .، يمنحه الشعور بالسيطرة والطمأنينة داخله نظامًا خاصًا به 

الخاص الفضاء  هذا  الأسرية  في  العلاقات  تتشكل  وتنمو    ،   ،
إن    الذكريات الإنسان.  هوية  تصنع  التي  الصغيرة  التفاصيل  وتتراكم   ،

، بل غياب    الحرمان من هذا الفضاء لا يعني فقط غياب الراحة الجسدية
النفسي  بالاستقرار  بأن    الإحساس  للفرد  يسمح  الذي  الإطار  وافتقاد   ،
 .يكون ذاته دون رقابة أو قيد
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  الشباب وأزمة الاستقلال: حين يتأجل النضج

، فهو الخطوة    يمثل السكن المستقل لحظة فاصلة في حياة الشاب
الاقتصادي والاجتماعي   الواقع  أن  الحقيقي. غير  الاستقلال  الأولى نحو 

مؤجلًا  حلمًا  الخطوة  هذه  المجتمعات جعل من  من  كثير  أو حتى    في   ،
 .مستحيلًا في بعض الأحيان

العائلة  بيت  في  عالقاً  الشاب  يظل  بل    حين  اختيارًا  ليس   ،
التناقض  اضطرارًا يعيش حالة من  فإنه  بالغ في عمره  ،  فهو  لكنه    :   ،

، لكنه محدود في أفعاله. هذا    ؛ مسؤول في طموحاته  مقيد في قراراته
بالإحباط  دائمًا  شعورًا  يولد  النفسي    التناقض  النضج  عملية  ويؤخر   ،

 .والاجتماعي

رفاهية  ليس  السكني  الاستقلال  الحياة    إن  لتجربة  بل ضرورة   ،
،   ، وأن يخطئ ويتعلم  بكل أبعادها. فهو يتيح للشاب أن يختبر المسؤولية 

 .وأن يبني ذاته بعيدًا عن الظلال الثقيلة للتوقعات الأسرية

 أزمة السكن كأزمة كرامة 

لائق  مسكن  تأمين  عن  الإنسان  يعجز  فقط    حين  يفقد  لا  فإنه   ،
للإقامة  اللائق  مكاناً  غير  السكن  إن  كرامته.  من  يفقد جزءًا  بل  أو    ،   ،

القسري  الآخرين  الازدحام  على  المستمر  الاعتماد  أو  عوامل    ،  كلها   ،
 .تضعف إحساس الفرد بقيمته الذاتية

مجردًا مفهومًا  ليست  الإنسانية  يومية    الكرامة  تجربة  هي  بل   ،
التفاصيل أبسط  في  مفتاح باب خاص  تتجلى  امتلاك  القدرة    : في  في   ،

، هو    ، بكل ما فيه  ، وفي الشعور بأن هذا المكان   على إغلاقه متى شاء 
 .امتداد لهويته 

،    ، فإنه يشعر بأنه غير مكتمل   عندما يحُرم الشاب من هذا الحق 
، بين ما ينبغي أن يكون وما هو    وكأن حياته معلقة بين الطموح والواقع 

 .كائن

 الهوية المعلقة: حين يضيع الانتماء

، ومن خلاله يتعلم معنى   البيت هو أول فضاء ينتمي إليه الإنسان
الانتماء. غير أن غياب المسكن المستقل يجعل هذا الانتماء هشًا ومؤقتاً.  

، ويتحرك ضمن حدود لا يملك    يعيش الشاب في فضاء ليس له بالكامل 
 .رسمها
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، حيث يشعر الفرد   هذا الوضع يخلق حالة من الاغتراب الداخلي
، ولا يمتلك القدرة على    بأنه لا ينتمي بالكامل إلى المكان الذي يعيش فيه

، يتحول هذا الشعور إلى أزمة    خلق مكان خاص به. ومع مرور الوقت 
العالم  هوية في  الإنسان عن موقعه  يتساءل  قدرته على    ، حيث  ، وعن 

 .تحقيق ذاته

 الاستقرار النفسي: بين الأمان والقلق

المكاني.   بالاستقرار  وثيقاً  ارتباطًا  النفسي  الاستقرار  يرتبط 
، بل هو ملاذ نفسي يحتمي فيه    فالمسكن ليس فقط مكاناً للراحة الجسدية

 .الإنسان من ضغوط الحياة

، يعيش الفرد في    ، أو يكون غير مستقر   حين يغيب هذا الملاذ
غامضًا المستقبل  يصبح  القلق.  من  دائمة  مثقلًا    حالة  والحاضر   ،

 .، وتتآكل القدرة على التخطيط للحياة  بالضغوط

إن الشاب الذي لا يمتلك مسكناً مستقرًا يجد نفسه عاجزًا عن بناء  
، مثل الزواج أو العمل    ، أو اتخاذ قرارات طويلة المدى  علاقات مستقرة 

لمسار   معرقل  عامل  إلى  السكن  أزمة  تتحول  وهكذا  ثابت.  مكان  في 
 .الحياة بأكمله 

 البعد الاجتماعي: تفكك الروابط وتأجيل الحياة

الفرد على  السكن  أزمة  آثار  تقتصر  المجتمع    لا  إلى  تمتد  بل   ،
الاستقلال عن  الشباب  يعجز  فحين  في    ككل.  أساسية  تتأخر خطوات   ،

 .، مثل الزواج وتكوين الأسر دورة الحياة الاجتماعية 

الأفراد  على  فقط  يؤثر  لا  التأجيل  البنية    هذا  تشكيل  يعيد  بل   ،
،    ، وتضعف الروابط الأسرية   ، حيث تتغير أنماط العلاقات  الاجتماعية

 .ويزداد الشعور بالانعزال

إلى   يؤدي  قد  ملائمة  غير  سكنية  ظروف  في  العيش  أن  كما 
الأسرة داخل  الخصوصية  توترات  وغياب  للازدحام  نتيجة  مما    ،   ،

 .ينعكس سلباً على العلاقات الإنسانية

 البعد الاقتصادي: دائرة مغلقة من العجز

الاقتصادي بالواقع  وثيقاً  ارتباطًا  السكن  أزمة  و    ترتبط  للفرد 
،    ، وانخفاض الدخل في جميع الدول  . فارتفاع أسعار العقاراتالمجتمع  
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، كلها عوامل تجعل من امتلاك مسكن حلمًا    وغياب السياسات الداعمة
 .بعيدًا

مغلقة  دائرة  في  الشاب  ليستقر    يدخل  سكن  إلى  يحتاج  فهو   :
أفضل بشكل  هذا    ويعمل  على  ليحصل  أعلى  دخل  إلى  يحتاج  لكنه   ،

الوقت مرور  ومع  العجز    السكن.  من  حالة  إلى  الوضع  هذا  يتحول   ،
، فإنه لن يصل إلى    ، حيث يشعر الفرد بأنه مهما بذل من جهد  المزمن 

 .هدفه

 السكن كحق إنساني: بين النظرية والواقع

تنص العديد من المواثيق الدولية على أن السكن حق أساسي من  
، يبقى حبرًا    ، في كثير من الأحيان  حقوق الإنسان. غير أن هذا الحق

 .على ورق 

الاعتبار   في  تأخذ  شاملة  سياسات  يتطلب  الحق  هذا  تحقيق  إن 
والاقتصادي الاجتماعي  واقعية    البعد  حلول  توفير  على  وتعمل   ،

فردية ليس مجرد قضية  ، بل هو مسؤولية جماعية    ومستدامة. فالسكن 
 .تتطلب تدخل الدولة والمجتمع

   رؤية مستقبلية: نحو إعادة تعريف السكن

والاقتصادية  الاجتماعية  التحولات  ظل  من    في  أصبح   ،
الضروري إعادة التفكير في مفهوم السكن. لم يعد الحل يقتصر على بناء  

السكنية الوحدات  من  تلبي    المزيد  جديدة  نماذج  عن  البحث  يجب  بل   ،
 .احتياجات الشباب وتتناسب مع إمكانياتهم

التشاركي  السكن  النماذج  هذه  تشمل  الحكومي    قد  الدعم  أو   ،
للإيجار، أو تطوير سياسات تمويل مرنة. الأهم من ذلك هو الاعتراف  

سلعة مجرد  ليس  السكن  للاستقرار    بأن  وركيزة  أساسي  حق  هو  بل   ،
 .الاجتماعي

 البيت كحلم إنساني

النهاية الحلم    في  إنه  مكان.  مجرد  من  أكثر  السكن  يبقى   ،
الصغير الذي يحمل في داخله كل الأحلام الكبرى. هو المساحة التي  

 .، ويعود إليها كلما أثقلته الحياة يبدأ منها الإنسان رحلته نحو ذاته
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الحلم امتلاك هذا  الشاب عن  فقط    حين يعجز  يفقد  فإنه لا   ،
، فإن معالجة أزمة السكن    ، بل يفقد جزءًا من إنسانيته. لذلك   جدراناً

 .، بل هي واجب أخلاقي وإنساني ليست مجرد ضرورة اقتصادية

الحجر تشييد  فقط  يعني  لا  البيوت  بناء  بناء    إن  يعني  بل   ،
، وتمنحه    ، ومنحه الفرصة ليعيش حياة تليق بكرامته  الإنسان ذاته 

 .، وأن له مكاناً في هذا العالم  الإحساس بأنه ينتمي
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 المحور السابع: التحليل الفلسفي للأزمة

 الزواج في جوهره فعلٌ وجودي

 من المعنى إلى السوق 

 

 حين يتحوّل العهد إلى معاملة  

يوُقَّع  عقدٍ  مجرد  أصله  في  الزواج  اجتماعيّ    ليس  طقسٍ  ولا   ،
المؤقتة   يؤُدّى البهجة  فيها  الصور وتعُلن  فيها  تلُتقط  مناسبةٍ  بل    ، ولا  ؛ 

العميق  جوهره  في  كثيف   هو،  وجوديّ  فعلٌ  الأسئلة    ،  فيه  تتقاطع   ،
؟ ولماذا نختار    ؟ وكيف نحيا معاً   ؟ ومن الآخر   الكبرى للإنسان: من أنا 

، واختيار    ؟ إنّه لحظة اعتراف متبادل  أن نربط مصيرين في نسيجٍ واحد 
 .، والتزام أخلاقيّ يتجاوز الرغبة العابرة إلى أفق المعنى حرّ 

الجوهر  هذا  أنّ  واجتماعية    غير  تاريخية  تحولات  عبر   ،
تدريجيّ   واقتصادية عميقة  لتبدّلٍ  قد تعرّض  ، حتى غدا في كثير من    ، 

مفرغة من محتواها ، أو مشروعًا محكومًا    السياقات المعاصرة صورةً 
السوق  الربح والخسارة. وهكذا    بمنطق  بلغة  تدُار  اجتماعية  أو صفقةً   ،

ومن ارتباطٍ    ،  ، إلى علاقة مصلحة  انتقل الزواج من كونه علاقة معنى
، وتقُاس    تتداخل فيه الحسابات مع المشاعر   ،   ، إلى ارتباطٍ نفعيّ   روحيّ 

 .فيه القيم بمقاييس الاستهلاك 

 إرادة اللقاء —الزواج كاختيار حرّ 

؛ والاختيار هنا   ، يقوم الزواج على الاختيار  في مستواه الأعمق 
، بل هو إعلان عن الإرادة الإنسانية في مواجهة العبث    ليس فعلًا بسيطًا

، فذلك يعني أنك ترى    والاحتمال. أن تختار إنساناً من بين ملايين البشر 
الظاهر  يتجاوز  ما  المشترك   فيه  العيش  إمكانية  ترى  امتدادًا    :  وترى   ،

 .، دون أن تذوب فيها  لذاتك في مرآته 

، ومن    ، ينبع من وعيٍ بالذات   ، حين يكون أصيلًا   هذا الاختيار 
، لا كوسيلة. إنه قرار يبُنى على الاعتراف    إدراكٍ للآخر ككائن مستقل 

، بل يُرى    ، حيث لا يخُتزل الطرف الآخر في وظيفة أو دور  المتبادل
 .، وهشاشته جراحه، أحلامه   ، يحمل تاريخه  كعالمٍ كامل
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الاستهلاكية  الثقافة  في ظل  الاختياري  لكن  البعد  هذا  يتآكل   ،    ،
،    : معايير جاهزة   " الشبيه بانتقاء السلع  الانتقاء   ليحلّ محله نوع من " 

هل    : "  ، وقوائم مواصفات تحُدّد القيمة. لم يعد السؤال  مقاييس سطحية
الإنسان هذا  مع  أحيا  أن  بل   ؟  أستطيع   "  " الشخص    :  هذا  يلبّي  هل 

 .   "؟ ؟ هل يعزّز صورتي أمام الآخرين توقعاتي الاجتماعية

 عبء الحرية :الالتزام كفعل أخلاقي  

  ، في جوهره   ، بل هو التزام. والالتزام   الزواج ليس فقط اختيارًا 
الظروف  تغيرّ  الاستمرار رغم  على  القدرة  هو  الثبات رغم    ،  وعلى   ،

اللحظة  ليست رهينة  العلاقة  بأن  تعهّد ضمنيّ  إنه  المشاعر.  بل    تقلّب   ،
   .مشروع يمتد عبر الزمن

،    : أن تبقى  ، يصبح الزواج تمريناً على النضج  في هذا المعنى
، لا لأنك عاجز عن    ، بل لأنه ذو معنى. أن تتحمّل   لا لأن البقاء سهل

 .، لا أن تهدم ، بل لأنك اخترت أن تبني الرحيل

الالتزام  هذا  أنّ  الاستهلاكي  غير  السياق  في  تعريفه    ،  يُعاد   ،
ويُعاد النظر فيه إذا تراجعت    ،   : يبقى ما دام مربحًا "   استثمارًا بوصفه "

  ،   ، والتضحية إلى سذاجة   ، يتحول الصبر إلى ضعف   ". وهنا  العوائد  "
 .والثبات إلى عبء غير مبرر

 من الندية إلى الامتلاك :الاعتراف بالآخر  

وجودي كفعل  الزواج  أركان  أهم  بالآخر.    من  الاعتراف   ،
، وقبول   ، بل احترام اختلافه  الاعتراف هنا لا يعني فقط الإقرار بوجوده

 .، لا كامتداد للذات   ، والتعامل معه كذاتٍ حرة حدوده

، حيث لا يلُغى    ، يصبح الزواج مساحة حوار دائم   في هذا الأفق 
،    ، ولا يخُتزل في دورٍ جامد. إنها علاقة تقوم على الندية   أحد الطرفين 
 ." دون أن يبتلع أحدهما الآخر أنت  "  " و أنا حيث يلتقي "

العلاقة هذه  إلى  السوق  منطق  يتسلل  حين  يتحول    لكن   ،
"،    قيمة مضافة  "، أو "  موردًا  الاعتراف إلى امتلاك. يصبح الشريك "

اجتماعياً  أو " يقدّمه من منفعة  رمزًا  بما  تقُاس قيمته  يمثلّه    ".  بما  ، لا 
 .كإنسان

:   ، ليحلّ محله بعد وظيفي الذاتي    ، يتلاشى البعد الإنساني  وهكذا
كمعيل  في    الزوج  الجديدة  الأطراف  و  الآخر  الطرف  نفقات  و  لنفقاته 
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  ، أو العكس. وتخُتزل العلاقة في أدوار محددة  ، الزوجة كصورة الأسرة  
 .، لا بمعناها الداخلي  ، تقُاس كفاءتها بمعايير خارجية 

 بناء عالم مشترك :الشراكة في المعنى 

تجلياته   الزواج  أعمق  أحد  في  ليس    ،  المعنى.  في  ، هو شراكة 
،    : لغة خاصة   ، بل بناءً لعالم مشترك  فقط تقاسمًا للمهام أو المسؤوليات 

 .، ورؤية للحياة تصُاغ معاً  ذاكرة مشتركة 

من أبسط العادات اليومية    - ، يصبح كل تفصيل في هذه الشراكة
جزءًا من نسيج العلاقة. إنها عملية خلق    -  إلى أكبر القرارات المصيرية 

 ." في كل لحظة نحن   ، حيث يُعاد تعريف "  مستمرة 

الاستهلاكية  الثقافة  والتس  لكن  السطحية  إلى  تميل  التي  ،  ير  ع، 
، يصبح    تضُعف هذا البعد. فبدل أن يكون الزواج مشروعًا لبناء المعنى

الصورة  لإنتاج  التواصل  مشروعًا  وسائل  على  صور  مناسبات    :   ،
 .، وحياة تعُرض أكثر مما تعُاش  استعراضية 

باللمعان   وهنا العمق  يسُتبدل  بالمظهر   ،  والمعنى  والجوهر    ،   ،
 .بالقشرة

 وحدة الزمن  —المشاركة في المصير  

، بل في المستقبل أيضًا.    الزواج ليس فقط مشاركة في الحاضر 
،    ، حيث لا تعود الحياة مسارًا فردياًربطا أبديا    إنه ربط بين مصيرين

 .بل مسارًا مشتركًا

: الذكريات التي    ، يصبح الزمن عنصرًا أساسياً  في هذا السياق
  ، التحولات التي تعُاش معاً. إنّه نوع من "  ، الأزمات التي توُاجه   تبُنى

   ." الذي يمنح العلاقة عمقها واستمراريتها التاريخ المشترك 

الفوري  الإشباع  على  يقوم  الذي  الاستهلاك،  منطق  أنّ  ،    غير 
التفكير في المدى الطويل. تصبح العلاقات قصيرة   القدرة على  يضعف 

، لأنّها لا تبُنى على أساس الصبر    نطفاء لإا  ، سريعة الاشتعال و   النفس 
 .، بل على أساس اللذة اللحظية والتراكم

 تسليع الزواج : من العلاقة إلى المنتج  

، لم يعد شيء  في المجتمع ككل    مع صعود الاقتصاد الاستهلاكي
السوق منطق  عن  الإنسانية.  التجاري    بمنأى  العلاقات  ذلك  في  بما   ،
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يُقدَّم الزواج  فاخرة    أصبح  قكسلعة  ويسُوَّ ويسُتهلك  ،  كان    ،  لو  كما   ،
 .منتجًا

مراحل  في  العملية  البحث   تخُتزل  الاختيار   :  العرض   ،   ،    ،
يُقاس نجاحه بحجم    " في حفل زفاف فاخر   الإطلاق  ، ثم "  التفاوض  ،

 .الإنفاق وعدد الحضور وجودة الصور

السياق  هذا  للقياس   وفي  قابلة  مؤشرات  إلى  القيم  تتحول   ،    :
العائلية. ويُعاد تعريف "   ، الشكل  ، الدخل   المكانة الاجتماعية    ، الخلفية 

، لا علاقة لها بالرضا الداخلي    " الزوجي وفقاً لمعايير خارجية  النجاح 
 .أو التوافق الحقيقي 

 هيمنة المظهر  :الزواج كصورة  

الرقمي  العصر  حساب    في  على  الصورة  هيمنة  تزايدت   ،
،    ، بل يُعرض أيضًا. تنُشر اللحظات  الجوهر. لم يعد الزواج يُعاش فقط

 .، وتقُدَّم كمنتج بصري يسُتهلك من قبل الآخرين  وتصُاغ بعناية

وهذا العرض المستمر يخلق ضغطًا هائلًا: يجب أن تبدو العلاقة  
م اللحظات   مثالية، حتى لو لم تكن كذلك. يجب أن تخُفي الشقوق، وتضُخَّ

 .الجميلة

حياتين بين  الأزواج  ويعيش  تمثيله،  عن  الواقع  ينفصل  حياة   وهكذا،   :
تعقيداتها  حقيقية  بكل  رة   ،  مُصوَّ وحياة  مُفلترة  ،  لمعايير    ،  تخُضع   ،

 .الجمال والقبول الاجتماعي

 منطق الربح والخسارة :الزواج كصفقة  

، يصبح كل طرف مُقيمًّا وفقاً    حين يُختزل الزواج في صفقة 
؟ ماذا    : ماذا سأحصل  ". تطُرح الأسئلة بلغة الاقتصاد  يقدّمه   لما "

 ؟   ؟ هل الصفقة عادلة سأخسر 

، ويحوّلها إلى    هذا المنطق يُفرغ العلاقة من بعدها الإنساني
، ويحلّ    ، يغيب الكرم العاطفي   عملية تبادل. وفي مثل هذه العلاقات

 .محله نوع من الحذر الدائم 

مشروطًا الحب  محسوباً  يصبح  والعطاء  والتضحية   ،   ،
 .، لأنها لا تتوافق مع منطق الربح مؤجلة أو مرفوضة 
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 من الارتباط الروحي إلى الارتباط النفعي  

الأصلية  صورته  شعور    في  روحياً:  بعدًا  الزواج  يحمل   ،
، بالاكتمال النسبي. إنه علاقة تمنح الإنسان إحساسًا   ، بالسكينة  بالانتماء

 .بالثبات في عالم متغير 

خارجية  أهداف  لتحقيق  وسيلة  بوصفه  تعريفه  يُعاد  حين    -  لكن 
المالي  الاجتماعي  كالاستقرار  الترقي  أو  الوحدة  ،  الهروب من  أو   ،  -  
 .، ويصبح مجرد أداة  فإنه يفقد هذا البعد 

، لا غاية. وتقُاس العلاقة بمدى   ، يتحول الشريك إلى وسيلة  وهنا
 .، لا بعمقها أو صدقها  تحقيقها لهذه الأهداف 

 مقاومة التسليع  :  استعادة المعنى 

الواسع التحول  هذا  المعنى    رغم  استعادة  بالإمكان  يزال  لا   ،
النقدي الوعي  من  نوعًا  ذلك  يتطلب  للزواج.  على    الأصلي  والقدرة   ،

 :، وإعادة طرح الأسئلة الأساسية مقاومة الضغوط الاجتماعية 

؟ ما الذي نبحث    ؟ ماذا يعني أن نكون معاً   لماذا نريد أن نتزوج 
 ؟  عنه في الآخر

الماضي إلى  العودة  تعني  لا  المعنى  تأويل    استعادة  إعادة  بل   ،
عن    -  قدر الإمكان  -  ، ونفصله   الحاضر. أن نُعيد للزواج بعده الإنساني

 .منطق السوق

 بين المعنى والمصلحة  

أحد أكثر التجارب الإنسانية    ،  ، رغم كل التحولات   يبقى الزواج 
للنمو  ؛ ملاذاً    ، أو ساحة للصراع   تعقيدًا وثراءً. يمكن أن يكون مساحة 

 .، أو عبئاً على الكاهل للروح 

بها   نفهم  التي  الكيفية  في  يكمن  الاحتمالات  هذه  بين  الفرق  لكن 
العلاقة وجودي  هذه  كفعل  نراها  هل  والالتزام    :  الاختيار  على  قائم   ،

كمنتج   والمعنى  أم  السوق   ؟  شروط  تحُدده  بمعايير    ،  قيمته  وتقُاس   ،
 خارجية؟

المطاف نهاية  السؤال  في  ليس  الزواج   ،  هو  ما  بل  :  ماذا    ؟   :
، يتحدد    ، بين الروح والمنفعة  فبين المعنى والمصلحة   ؟  نريد أن نجعله 

 .، ويتشكل مصيرها شكل العلاقة 
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 المحور الثامن: أمثلة واقعية من الواقع العربي 

 حين يصبح الزواج مرآةً لكسور المجتمع 

 بين الحلم الإنساني وشروط الواقع

بين شخصين يبُرم  اجتماعي  عقدٍ  مجرد  الزواج  هو    ليس  ، ولا 
موروثة لتقاليد  الامتثال  أو  الغريزة  لنداء  استجابة  في    مجرد  هو  بل   ،

عميق  إنساني  فعلٌ  بالعقل   جوهره  الوجد  فيه  يتقاطع  والرغبة    ،   ،
الفعل   بالمسؤولية هذا  أنّ  غير  بالمجتمع.  والفرد  يومًا    ،  كان  الذي   ،

، مثقلًا بشروطٍ لا    ، صار اليوم معقدًّا إلى حدّ الاختناق   بسيطًا في بنيته 
 .، وأوهامٍ تصُاغ في الخيال أكثر مما تبُنى على الواقع  تنتهي

،    ، لم يعد الزواج شأناً شخصياً خالصًا  في مجتمعاتنا المعاصرة
الطبقية  القيم  فيها  تتصارع  ساحةً  صار  العائلية   بل  والتوقعات   ،    ،

النفسية الشعبية.    والهواجس  الثقافة  تصنعها  التي  المثالية  والصور   ،
الشروط    وهكذا من  متاهةٍ  إلى  بالاستقرار  البسيط  الحلم  يتحول   ،

 .والتأجيلات والخيبات

هذه المقالة ليست سردًا لحالات فردية بقدر ما هي محاولة لفهم  
،    ، تكشف عن خللٍ بنيوي في طريقة تفكيرنا في الزواج   أنماط متكررة 

 .، والاختيار ، والزمن   وفي علاقتنا بالمكانة الاجتماعية

 وهم "المستوى الاجتماعي" وسقوط المعايير 

، لا لعيبٍ في أخلاقهم    تبدأ الحكاية بفتاةٍ ترفض عشرات الخطّاب 
لأنهم    أو شخصياتهم بل  أسرتها    –،  نظر  أو  نظرها  من    "  –في  أقل 

، لكنها تحمل في    ". عبارة تبدو بسيطة في ظاهرها  المستوى الاجتماعي
 .طياتها منظومة كاملة من التصنيفات والتعالي غير المعلن 

؟    ؟ أم المهنة   هل هو المال؟ أم التعليم  ؟   "  المستوى   ما هو هذا "
   ؟ أم شبكة العلاقات 

ذلك  كل  من  غامضًا  مزيجًا  يكون  ما  النهاية    غالباً  في  لكنه   ،
 .، يُقصي الإنسان لصالح الصورة  يتحول إلى معيارٍ إقصائي

السياق المتعالية    الفتاة  هذا  تختار شريكًا   ، في  لا  تختار    ،  بل   ،
، بل عن    اجتماعياً. لا تبحث عن إنسانٍ يشاركها الحياة   و مظهرا   موقعاً
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فيها ترُى  أن  تريد  التي  المكانة  تعكس  المأساة  نفسها    مرآة  تبدأ  وهنا   .
 .الهادئة

السنوات المتقدمين  تمر  عدد  ويتناقص  فقدت    ،  الفتاة  لأن  لا   ،
لا ينتظر أحدًا.    –إن جاز التعبير    –، بل لأن السوق الاجتماعي    قيمتها

الثلاثين بلوغ  الشروط  ومع  عن  تتنازل  المفاجئ:  التحول  يحدث   ،    ،
 .، تعيد تعريف الأولويات   تتراجع عن المعايير

الوراء  إلى  يعود  لا  الزمن  تعد    .لكن  لم  رُفضت  التي  الفرص 
، بل    ، لا بفعل العمر وحده   ، والخيارات التي كانت واسعة تضيق   متاحة

ترسخت  التي  الصورة  "  بفعل  التي  الفتاة  صورة  الجميع   :  ".    ترفض 
: حين كانت تملك الخيارات لم تكن   ، تجد نفسها في مفارقة قاسية   وهكذا
 .، وحين أرادتها لم تعد تملكها  تريدها

فردية  قصة  ليست  على    إنها  الأفراد  ترُبيّ  لثقافةٍ  انعكاس  بل   ،
خارجية معايير  وفق  الآخرين  هذا   تقييم  نتائج  يواجهون  تتركهم  ثم   ،

 .التقييم وحدهم

 الحب في مواجهة الطبقية 

  صراع القلب والنسق الاجتماعي 

  ، يقف شابٌ على عتبة قرارٍ مصيري: يحب فتاةً   في مشهدٍ آخر 
،    ، يرى فيها شريكة حياة حقيقية. لكن أسرته ترفض   ، يعرفها، يفهمها

 . "فارقاً طبقياً ، بل لأن هناك "  لا لسببٍ يتعلق بالأخلاق أو التوافق 

الحب   هنا يخُتبر  لا  يحُاكم  ،  بل  مؤسسةً    الأسرة  .،  بوصفها   ،
، تتحول إلى سلطةٍ تعُيد إنتاج التراتبية الاجتماعية. لا ترى    حارسة للقيم 

، يصبح    ، بل تحالفاً بين طبقتين. وهكذا   في الزواج اتحادًا بين روحين 
 .، والاختيار الحرّ خروجًا عن النظام الحب تهمة 

العائلي.   وانتمائه  العاطفي  انتمائه  بين  ممزقاً  نفسه  يجد  الشاب 
 .، يخسر نفسه  ، قد يخسر الدعم. وإذا اختار الأسرة وإذا اختار الحب

ذاته الرفض  في  ليست  المأساة  الرفض.    هذه  منطق  في  بل   ،
، يلُغى جوهره الفردي.    فحين تخُتزل قيمة الإنسان في خلفيته الاجتماعية 

يُعاد تعريف الزواج كأداةٍ للحفاظ    وحين يُرفض الحب لأسبابٍ شكلية   ،
 .، لا كوسيلةٍ لتحقيق السعادة  على الامتياز
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، بل    ، لا تنتهي القصة بزواجٍ آخر ناجح  وفي كثير من الأحيان 
 .، يخلو من ذلك الدفء الذي كان ممكناً ، أو بزواجٍ بارد  بندمٍ طويل

 حين تفُسد التفاصيل التافهة بناءً متماسكًا  

، نرى أسرتين تفُشلان زواجًا كان يبدو ناجحًا بكل    في حالةٍ ثالثة 
، لكن الخلافات    ، التفاهم موجود ، الفتاة مناسبة  المقاييس. الشاب مناسب 

صغيرة    –الاجتماعية   تفاصيل  المشروع    –حول  تسُقط  حتى  تتضخم 
 .كله 

السكن  مكان  الخلاف حول  يكون  الحفل   قد  أو شكل  من    ،  أو   ،
ماذا تبدو    يدفع  تفاصيل  عائلية.  مناسبة  في  الجلوس  ترتيب  حتى  أو   ،

، تعُبّر فيها كل أسرة    ، لكنها تتحول إلى ساحات صراعٍ رمزي   هامشية
 . "هيبتها ، و" ، ومكانتها عن كرامتها 

السياق هذا  شخصين  في  بين  علاقة  الزواج  يعود  لا  بل    ،   ،
، لا في بناء    "   كسب الجولة  معركة بين عائلتين. ويخُتزل النجاح في "

 .حياة مشتركة

عميق  خللٍ  عن  يكشف  هنا  يحدث  الاعتبارات    ما  تقُدَّم  حين   :
الجوهر على  بالتحدي  الشكلية  الحوار  يسُتبدل  وحين  والتفاهم    ،   ،

 .بالمكابرة

حياة    ؟  والنتيجة بداية  تكون  أن  يمكن  كان  إلى    قصة  تتحول   ،
 .، وربما إلى جرحٍ نفسي طويل الأمد ذكرى مؤلمة 

  أسطورة "الاستقرار الكامل" وتأجيل الحياة 

، يقف شاب يؤجل الزواج عامًا بعد    في زاوية أخرى من المشهد
، ودخلًا    ". يريد وظيفة مثالية   الاستقرار الكامل  عام، بحجة أنه يريد "

 .، وربما حساباً مصرفياً مطمئناً ، ومنزلًا مملوكًا  ثابتاً

، بل ومسؤولًا. لكن المشكلة ليست    يبدو هذا منطقياً في الظاهر 
 .، بل في تعريفه كحالةٍ مكتملة لا نقص فيها  في السعي للاستقرار 

،    ، غير مكتملة. الاستقرار ليس نقطة وصول   ، بطبيعتها  الحياة
 .، قد يجد نفسه ينتظر إلى الأبد بل عملية مستمرة. ومن ينتظر الكمال
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الزمن  الأولويات   يمر  وتتغير  الشاب    ،  ويكتشف  في    –،  ربما 
نفسها  –الأربعين   الحياة  يؤجل  كان  وأن    أنه  واحد.  قرارٍ  مجرد  لا   ،

 .، بل عائقاً أمامها  الشروط التي وضعها لم تكن ضماناً للسعادة

إلى شلل الحذر  يتحول  الحالة،  هذه  تأجيل    في  إلى  والتخطيط   ،
 .دائم. ويصبح الخوف من الفشل سبباً في عدم المحاولة أصلًا 

  التربية الأحادية وأزمة المعنى

الفتاة التي ترُبىّ على أن الزواج هو الهدف الوحيد للحياة ،    أما 
 .، يخُتزل فيه الوجود كله في حدثٍ واحد  فهي تعيش في إطارٍ ضيق

الطفولة  الفكرة   منذ  بهذه  تغُذىّ  كونها    ،  في  تتجلى  قيمتها  أن   :
"   زوجة  على  بقدرتها  يُقاس  نجاحها  وأن  المناسب  ،  تهُمّش    الزواج   ."

 .، النمو الشخصي ، الهوايات  ، العمل  : التعليم  بقية الأبعاد 

الزواج  يتأخر  بالحزن   وعندما  فقط  تشعر  لا  بانهيار    ،  بل   ،
نفسية   الأزمة  يجعل  ما  وهذا  هدفها.  فقدت  نفسها  الحياة  كأن  المعنى. 

 .، لا مجرد قلق عابر  عميقة 

، بل تعُدّها لدورٍ واحد. وإذا تأخر    هذه التربية لا تعُدّ الفتاة للحياة
 .، تجد نفسها في فراغٍ وجودي  هذا الدور 

   أين يكمن الخلل؟

  :، نجد خيوطًا مشتركة إذا جمعنا هذه الحالات 

،    ، والمظاهر   التركيز على المكانة  : تضخم المعايير الخارجية  .1
 .، على حساب الجوهر الإنساني والتصنيفات

الفرد  .2 على  الجماعة  من     :هيمنة  الزواج  قرارات  تفُرض  حيث 
 .خارج العلاقة نفسها 

المخاطرة  .3 من  الرفض     :الخوف  أو  التأجيل  إلى  يؤدي  الذي 
 .المفرط 

التي تختزل الحياة في الزواج أو تحُمّله   : التربية غير المتوازنة  .4
 .أكثر مما يحتمل 

، أو بالتأجيل غير   إما بالتسرع غير الواعي : سوء فهم الزمن .5
 .المنتهي
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منفصل  العوامل لا تعمل بشكل  تجعل    هذه  بيئةً  لتخلق  تتداخل  بل   ،
 .، بدل أن يكون مسارًا طبيعياً الزواج مشروعًا معقدًا

   نحو رؤية أكثر إنسانية للزواج

  ، ولا في التمرد الكامل على الأسرة  الحل لا يكمن في إلغاء المعايير
 .، بل في إعادة التوازن 

• " تعريف  نُعيد  الأخلاق   المستوى  أن  ليشمل  والوعي   "   ،    ،
 .والقدرة على التفاهم

 .، دون قطع صلته بأسرته أن نمنح الفرد مساحةً للاختيار •

 .، بل على التدرج  أن نقبل أن الحياة لا تبُنى على الكمال  •

 .، لا كلّها  أن نُربيّ الأجيال على أن الزواج جزء من الحياة •

 بين الممكن والمأمول  

دعوةً للتأمل. فهي لا    –رغم ألمها    –في النهاية، تبقى هذه القصص  
 .، بل عن أنماط تفكير تحتاج إلى مراجعة  تكشف فقط عن أخطاء أفراد 

صفقة  ليس  معركة   الزواج  ولا  حين    ،  إلى  مؤجلًا  مشروعًا  ولا   ،
، لكنها    ، تحمل في طياتها المخاطرة   اكتمال الشروط. هو تجربة إنسانية

 .أيضًا تحمل إمكان المعنى 

، ومن    ، ربما نستطيع أن نخُفف من وطأة الانتظار   وحين ندُرك ذلك 
 .، لا كما نتخيلها ، وأن نفتح باباً أوسع للحياة… كما هي قسوة الشروط 
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 (المحور التاسع: الرؤية العلاجية )منهج علمي تكاملي

 حين يستعيد الزواج معناه 

 مشروع إنقاذ إنساني بين الاقتصاد والتربية والقيم والنفس 

 

 سؤال المعنى في زمن الاضطراب

اجتماعية   مؤسسة  مجرد  المعاصر  عالمنا  في  الزواج  يعد  لم 
، معلق    ، بل تحول إلى سؤال ثقيل   مستقرة كما كان في وجدان الأجداد

، بين الحلم والرهبة. صار الشباب ينظرون إليه لا    بين الخوف والرغبة 
، أو عبئاً اقتصادياً ونفسياً    ، بل مغامرة محفوفة بالمخاطر  بوصفه ملاذاً 

الاقتصادية التحولات  فيه  تتسارع  فيه    يفوق طاقتهم. في زمن  ، وتتبدل 
، أصبح    ، وتتصدع فيه التصورات التقليدية عن الأدوار والعلاقات  القيم

 .، بل إلى مشروع إنقاذ شامل  الزواج نفسه يحتاج إلى إعادة تعريف

فحسب  عزوف  أزمة  ليست  نعيشها  التي  الأزمة  أزمة    إن  بل   ،
، وحين يختل    ، يفقد القدرة على الإقدام  معنى. فالإنسان حين يفقد المعنى 

، يتحول الزواج من حلم طبيعي إلى    التوازن بين الإمكانات والطموحات 
هنا ومن  مؤجل.  تكون    عبء  أن  يمكن  لا  الإشكالية  هذه  معالجة  فإن   ،

، يتداخل فيه الاقتصادي    ، بل هي مشروع متعدد الأبعاد  أحادية الجانب
، في نسيج معقد يعكس طبيعة الإنسان    ، والقيمي مع النفسي   مع التربوي 

 .ذاته

، لا بوصفه    ، نحاول أن نعيد بناء هذا المشروع  في هذا المقال
جامدة تقنية  عميقة   خطة  إنسانية  رؤية  بل  للزواج روحه   ،  تستعيد   ،    ،

 .، وللإنسان توازنه وللعلاقة معناها

 حين يتحرر الحب من ثقل الفواتير  :الحل الاقتصادي 

 سياسات إسكان شبابي: الحق في بداية مستقلة 

مقومات   أبسط  غياب  ظل  في  الزواج  عن  نتحدث  أن  يمكن  لا 
جدران مجرد  ليس  فالمسكن  الذي    الاستقرار.  الأول  الفضاء  هو  بل   ،

، ويتشكل فيه الوجدان المشترك. إن سياسات الإسكان    تنمو فيه العلاقة 
، بل ضرورة وجودية. فحين يُمنح الشباب فرصة    الشبابي ليست رفاهية
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معقولة بأسعار  مناسب  مسكن  استئجار  أو  يحصلون    امتلاك  فإنهم لا   ،
 .، بل على إمكانية للحياة  فقط على مكان

  ، لم تتعامل مع السكن كسلعة   إن الدول التي أدركت هذه الحقيقة 
، يصبح دعم الإسكان استثمارًا في الاستقرار    ، بل كحق. وبهذا المعنى 

 .، لا مجرد بند في الموازنة  الاجتماعي

 دعم الزواج: من عبء فردي إلى مسؤولية مجتمعية 

، فإننا نحوله إلى مشروع    حين يتحمل الفرد وحده تكلفة الزواج 
، وربما مستحيل. أما حين تتدخل الدولة أو المجتمع عبر صناديق   مرهق 

،    ، فإن الزواج يتحول إلى مسؤولية مشتركة   دعم أو برامج تمويل ميسر 
 .تعكس تضامن المجتمع مع شبابه 

المال  فقط  يعني  لا  الدعم  ليس    هذا  الزواج  بأن  الاعتراف  بل   ،
 .، بل نواة المجتمع كله  شأناً فردياً معزولاً 

 تخفيض تكاليف الزواج: مقاومة الاستعراض الاجتماعي 

،    لقد تحول الزواج في كثير من البيئات إلى مسرح للاستعراض 
حيث تتضخم التكاليف تحت ضغط التقاليد والمقارنات الاجتماعية. وهنا  

، وأن يصبح الاحتفال سبباً   : أن يتحول الفرح إلى عبء   تكمن المأساة
 .في تأجيل الحياة 

التقشف إلى  دعوة  ليس  التكاليف  تخفيض  استعادة    إن  إلى  بل   ،
، إلى تحرير الزواج من مظاهر الاستهلاك التي لا تضيف إلى    البساطة 

 .جوهره شيئاً

 قوانين تحد من المغالاة في المهور: نحو عدالة اجتماعية 

في أصله  المهر  للتكريم  ،  رمز  لكن حين    ،  للتعجيز.  أداة  لا   ،
، ويصبح حاجزًا نفسياً واقتصادياً.   ، فإنه يفقد معناه  يتحول إلى رقم فلكي

، يساهم    ، فإن وضع أطر قانونية أو اجتماعية تحد من المغالاة   من هنا 
 .، ويمنع تحويل الزواج إلى صفقة مالية في إعادة التوازن 

 دعم المشاريع الصغيرة: تمكين اقتصادي حقيقي 

، بل من القدرة على الإنتاج    الاستقرار لا يأتي فقط من الوظيفة 
،    والاستقلال. إن دعم المشاريع الصغيرة للشباب يمنحهم شعورًا بالقدرة 
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،    ويحررهم من القلق المزمن. وحين يشعر الإنسان بالأمان الاقتصادي
 .يصبح أكثر استعدادًا لبناء علاقة مستقرة

 حين نتعلم كيف نحب  —الحل التربوي 

 تعليم ثقافة الزواج في المدارس: المعرفة قبل التجربة

المدارس  في  تقريباً  شيء  كل  نتعلم  أن  الغريب  كيف    من  إلا   ،
لا   المناهج  ضمن  الزواج  ثقافة  إدخال  إن  ناجحة.  إنسانية  علاقة  نبني 
المسؤولية، والتواصل،   نقاشات حول  بل فتح  قواعد جامدة،  تلقين  يعني 

 .والاختلاف، والتوقعات الواقعية 

 التربية العاطفية: فهم الذات قبل الآخر 

فوضى  ليست  التربية    العاطفة  إن  تعلم.  إلى  تحتاج  لغة  بل   ،
الإنسان على فهم مشاعره  ، وإدارتها.    ، والتعبير عنها   العاطفية تساعد 

 .، يصبح أكثر قدرة على فهم شريكه وحين يفهم الإنسان نفسه 

 : إعادة الاعتبار للأسرة كنموذج   التربية الأسرية

الأولى  المدرسة  هي  من    الأسرة  تعاني  الأسر  من  كثيرًا  لكن   ،
التربية الأسرية يعني دعم الآباء والأمهات   اختلالات عميقة. إن تعزيز 

صحية  نماذج  مما    ليكونوا  أكثر  السلوك  من  يتعلمون  الأطفال  لأن   ،
 .يتعلمون من الكلام 

 بناء الوعي العلاقي: العلاقة كمهارة 

حدثاً ليست  وعي  العلاقة  إلى  تحتاج  إنها  تبُنى.  مهارة  بل   ،    ،
، وقدرة على التكيف. إن بناء هذا الوعي يجعل الزواج مشروعًا    وصبر
 .، لا مجرد اندفاع عاطفي  واعياً

 إعادة تعريف مفاهيم الرجولة والأنوثة: التحرر من القوالب 

والأنوثة  الرجولة  عن  جامدة  مفاهيم  ورثنا  على    لقد  تقوم   ،
السيطرة والخضوع. لكن الواقع أثبت أن هذه القوالب تعيق بناء علاقات  
على   قائمة  لشراكة  المجال  يفتح  المفاهيم  هذه  تعريف  إعادة  إن  صحية. 

 .، لا الصراع  التكامل
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 حين تعود الأخلاق إلى مركز الحياة :  الحل القيمي

 إعادة بناء منظومة القيم: من الفردانية إلى التشاركية

الاجتماعية.   الروابط  إضعاف  إلى  الفردانية  النزعة  أدت  لقد 
ذاته بمعزل عن الآخرين. لكن الزواج  لتحقيق  فرد يسعى  ،    أصبح كل 

جوهره  إعادة    في  تعني  القيم  منظومة  بناء  إعادة  إن  تشاركي.  فعل   ،
 .” فقط أنا ، لا “ ”  نحن الاعتبار لفكرة “ 

 ترميم العلاقة بين الدين والسلوك: من الطقوس إلى المعنى 

، فيتحول إلى طقوس    كثيرًا ما ينفصل التدين عن السلوك اليومي 
الدين  لكن  جوهره  شكلية.  في  الرحمة   ،  إلى  يدعو  والعدل  ،   ،    ،

، ويجعله    . إن ترميم هذه العلاقة يعيد للزواج بعده الأخلاقي  والإحسان
 .، لا مجرد عقد  مساحة للسمو 

 استعادة مركزية الأخلاق: الأخلاق كقوة ناعمة 

قيودًا ليست  حين    الأخلاق  وتحميها.  العلاقات  تنظم  قوة  بل   ،
،    ، تنشأ الثقة. والزواج   ، وحين تحضر   ، تسود الفوضى   تغيب الأخلاق

 .، يقوم على الثقة قبل أي شيء آخر  في النهاية 

 ترسيخ مفهوم الزواج كشراكة لا سيطرة 

السلطة  على  صراع  ساحة  ليس  شراكة.    الزواج  مساحة  بل   ،
مسيطر إلى  الطرفين  أحد  يتحول  تقوم    حين  حين  أما  العلاقة.  تختل   ،

 .، فإنها تصبح أكثر توازناً واستقرارًا العلاقة على الاحترام المتبادل

 حين نتصالح مع ذواتنا  —الحل النفسي 

 علاج الخوف من الالتزام: فهم الجذور 

، بل نتيجة تجارب أو تصورات    الخوف من الالتزام ليس ضعفاً 
، سواء كانت في الطفولة أو في    سلبية. إن معالجته تتطلب فهم جذوره 

 .، يستطيع تجاوزه تجارب سابقة. وحين يفهم الإنسان خوفه 

 تصحيح الصور النمطية: كسر أوهام العلاقات 

الإعلام وسائل  شكلت  المسموعة  لقد  و  والقصص    المقروءة 
الزواج. هذه الصور   كيفية بناء  الرومانسية صورًا مثالية غير واقعية عن 

. إن  و الياٍس   ، مما يؤدي إلى خيبة الأمل   تخلق توقعات غير قابلة للتحقق 
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بناء توقعات واقعية  الصور يساعد على  ، و تصحيح هذه    تصحيح هذه 
 .الصور يكون من المفكرين و علماء الاجتماع  

 بناء مفهوم صحي للعلاقة: التوازن بين القرب والاستقلال

الكامل الذوبان  تعني  الصحية لا  التام  العلاقة  الانفصال  ،    ، ولا 
بأن   لكل طرف  يسمح  التوازن  هذا  والاستقلال.  القرب  بين  التوازن  بل 

 .، دون أن يفقد الرابط المشترك  يكون ذاته 

 نشر ثقافة الحوار: اللغة التي تنقذ العلاقات 

الحوار  يغيب  حين  الفهم.  عليه  يعبر  الذي  الجسر  هو  ،    الحوار 
، فإنه يفتح    ، وتتحول إلى صراعات. أما حين يحضر  تتراكم سوء الفهم 

 .، ويمنح العلاقة فرصة للنمو المجال للتفاهم

 نحو أفق جديد للإنسان والعلاقة 

،    ، ليس مجرد مؤسسة اجتماعية  ، في نهاية المطاف  إن الزواج 
،   ، والتضحية ، تعكس قدرة الإنسان على الحب بل تجربة إنسانية عميقة

، بل دعوة    ، ليس نهاية هذه التجربة   والنمو. وما نعيشه اليوم من أزمة
 .لإعادة التفكير فيها

،   ، ولا في القطيعة معه  إن الحل لا يكمن في العودة إلى الماضي
جديدة  رؤية  بناء  في  التجربة   بل  من  تستفيد  لمتطلبات    ،  وتستجيب   ،

 .، وللإنسان توازنه ، وللعلاقة روحها   العصر. رؤية تعيد للزواج معناه

 .، بل أفقاً يُرجى ، لن يكون الزواج عبئاً يخُشى حينها فقط

 نحو فلسفة جديدة للزواج 

اقتصادياً مشروعًا  ليس  اجتماعية  ،  الزواج  صفقة  ولا     ،  ولا 

 …ولا تهديداً للحرية   ، ولا قيداً وجودياً   ، واجهة طبقية

   : الزواج في جوهره 

معنى  وشراكة  وعي،  مصير   علاقة  واتحاد  إنساني    ،  وبناء   ،

 .مشترك

مؤسسة أزمة  ليست  الزواج  وعي …أزمة  أزمة  وليست        .بل 

 .بل أزمة منظومة كاملة  …وليست أزمة جيل  …أزمة مال فقط 

 .فلن ننجح في إصلاح الزواج    وما لم نُعد تعريف الإنسان أولًا،
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بل يفشل حين   …لأن الزواج لا يفشل حين يفشل الرجل أو المرأة
،    ، ناضج وعياً  ، متوازن قيمياً  يفشل المجتمع في إنتاج إنسان سليم نفسياً

 .حرّ مسؤولية 
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: كتب متخصصة   أولاا

التغلب   : كتاب  .1 وكيفية  العربية  المجتمعات  في  الزواج  مشاكل 

 عليها 

–  ( الباب  فتح  الرازق  عبد  عصام  أبرز   .)2019تأليف:  يتناول 

  .، ثقافية( وسبل معالجتها  ، اجتماعية  مشكلات الزواج )اقتصادية

العربية :كتاب  -  2 للمرأة  العاري  الزواج والطلاق   (  الوجه  فصل: 

  مؤسسة هنداوي  ) في المجتمعات العربية 

والسياسية    الاجتماعية  والقوانين  المرأة  بقضايا  الزواج  يناقش علاقة 

  .في العالم العربي 

 ثانياا: مقالات ودراسات علمية 

  الاختيار للزواج والآثار المترتبة عليه .3

يدرس الزواج كنظام    )2017مجلة الدراسات البيئية والبحوث )  .4

  .اجتماعي ودور الاختيار في استقرار الأسرة 

المؤانسة   -  5 وحكم  الإسلامية  الشريعة  في    . الزواج 

  ( الإسلامية  الدراسات  كلية  الحديثة   ) 2022مجلة  التحولات  يناقش 

  .في أنماط الزواج مثل زواج المؤانسة وتأثيرها الاجتماعي

  

 


